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 اليتيم في القرآن والسنة
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مع الكتاب في طبعته الثانية

  :الكريم  قارئي
» اليتـيم في القـرآن والسـنّة « عذرا  إذا لم يوف حـق اليتـيم في الطبعـة الأولى مـن كتابنـا هـذا 

بطلـب طبـع مـالي المـوقرة » دار الزهراء للطباعـة والنشـر « فقد فوجئت في حينها من قبل إدارة 
من نتـاج كتـابي ، وكنـت يومهـا في سـفرة إلى ربـوع لبنـان ، ولم أكـن قـد صـحبت معـي في تلـك 
السفرة إلا هذا الموضوع ، وهو محاضرة من سلسلة محاضرات كنت ألقيها على بعض الأخـوان 

  .من طلاب العلوم الدينية ممن تضمهم الحوزة العلمية في النجف الأشرف
ك أن طبيعـــة المحاضـــرات في مثـــل هـــذه الجلســـات لا تســـمح للمحاضـــر والقـــارئ العزيـــز يـــدر 

بالكتابـــة الشـــاملة لاســـتيعاب الموضـــوع مـــن جميـــع جوانبـــه الـــتي تحـــيط بـــه ، لـــذلك كانـــت علـــى 
جانـب مـن الإختصـار وأخـيرا  طلبـت مـني الـدار ـ مشـكورة ـ الإذن في إعـادة طبـع الكتـاب بعـد 

  .أن نفذت النسخ التي طبعت منه
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امـا  علـي  ـ وأنـا ألـبي  الطلـب ـ أن أعيـد النظـر في بعـض فصـوله وإضـافة مواضـيع لـذا رأيـت لز 
ولعلني ـ في الوقت نفسه ـ أكون قد أديت بعض ما لليتيم مـن حـق . جديدة له تعميما  للفائدة

  .في التنويه عن حقوقه المادية ، والاجتماعية بشكل أوسع مما سبق في الطبعة الأولى
  .سدد للصوابواالله الموفق ، وهو الم

  عز الدين السيد علي بحر العلوم: النجف الأشرف 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :الطفل 

للطفـــــل في الشـــــرائع الســـــماوية مكانـــــة محفوفـــــة بـــــاللطف ، والرعايـــــة ، فهـــــي تســـــتثنيه مـــــن 
ه ولــه  التكــاليف الــتي لا تمــس حقــوق المكلفــين كمــا توجــه أبنائهــا إلى الإِهتمــام بتوجيهــه ، وتربيتــ

ه الثابتــة فيهــا ، ويســتطيع معرفتهــا كــل مــن يراجــع الكتــب الســماوية ، ولا ســيما القــرآن  حقوقــ
فأهميـــة . ولا تحتـــاج معرفـــة ســـبب هـــذا الإِهتمـــام إلى دراســـة ، وتفكـــير. الكـــريم ، والســـنة النبويـــة

ــه. الطفــل في ا تمــع الإِنســاني العــام واضــحة تمامــاً ، فهــو اللبنــة المقومــة لبنــاء ا تمــع  والعنايــة ب
  .عناية بالبناء نفسه

وبما أن الطفـل في عالمـه الطفـولي لا يـتمكن مـن تربيـة نفسـه وتوجيههـا إلى صـالحه ، وصـالح 
مجتمعه لـذلك نـرى العنايـة الإِلهيـة تـولي هـذه الناحيـة الإِهتمـام الـوافر ، فتوجـد في نفـس الأبـوين 

ـــتي  تبـــدأ فيهـــا مســـيرته عاطفـــة جياشـــة تشـــدهما شـــدا  وثيقـــا  إلى الطفـــل مـــن اللحظـــات الأولى ال
  .التكوينية ، فعواطف الأبوين هي المادة الحيوية في توجيه حياة الطفل ، وتقويمها

يخاطـب زوجتــه أم ) ص(وفي سـبيل تنميـة هـذه العواطـف ، وتصــعيدها نـرى الرسـول الاكـرم 
  :سلمه قائلا  

االله ، فــإذا  ا اهــد بنفســه ومالــه في ســبيل. القــائم. إذا حملــت المــرأة كانــت بمنزلــة الصــائم« 
وضعت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعِظَمه ، فإذا أرضعت كان لها بكل مصةٍ 
كعــدل عتــق محــررٍ مــن ولــد إسماعيــل ، فــاذا فرغــت مــن رضــاعه ضــرب ملــك كــريم علــى جنبهــا 

 :وقال 
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  .)١(» إستأنفي العمل فقد غفر لك 
  :التي يمر  ا الوليد ، وهما لقد تناول الحديث الشريف مرحلتين من أهم المراحل 

  .وعلى هاتين القاعدتين تبتني الحياة. مرحلة الحمل ، ومرحلة التغذية في دورها الرضاعي
ــبي  ويــأتي التشــويق للمحافظــة علــى الجنــين في المرحلــة الاولى في أروع صــورة عنــدما يقــول الن

  .»إذا حملت المرأه كانت بمنزلة الصائم القائم ا اهد ) ص(
  :منح الحديث المرأة الحامل ثواب لقد 

  .ـ الصائم ١
  .وهو الذي يقضي وقته بالعبادة الله سبحانه: ـ القائم  ٢
: ولم يحــدد الحــديث الجهــاد ، بــل كــان مطلقــاً يشــمل الجهــاد علــى الصــعيدين : ـ ا اهــد  ٣

  .بالنفس ، وبالمال في سبيل االله
  .ذاهب فأسهبت في تقديرهطفحت ببيانه كتب الحديث من جميع الم: وثواب هؤلاء 

ــه المــرأة الحامــل ، ولكــن لمــاذا كانــت موضــع عنايــة االله في الحصــول علــى كــل  كــل ذلــك تنال
  هذا الثواب ؟

  .فهل قضت تلك المرأة أيامها صائمة ؟
  .أو هل اتعبت بد ا بالعبادة المتواصلة ؟

  .أو هل ضربت بسيف في معركة جهادية مع الكفار ؟
__________________  

  .من أبواب أحكام الأولاد) ٦٧(من الباب ) ١(حديث : وسائل الشيعة  )١(
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أو هــل أنفقــت مــن مالهــا إلى الفقــراء ، والمعــوزين لتنــال بواحــدٍ مــن هــذه الأمــور ، أو بــأكثر  
  .كل هذا الثواب ؟

  ) ..لا ( ويأتي الجواب عقب هذه التساؤلات بكلمة 
  .وإذا فلماذا نالت المرأة كل ذلك ؟

ه ونــتلمس الجــو  » إذا حملــت المــرأة « ) : ص(اب واضــحا  مــن خــلال الحــديث نفســه في قولــ
  ...الخ 

وأي إمـرأة لا تحـافظ علـى حملهـا إذا  . هو السبب في نيلها هذه الدرجات الرفيعـة: فالحمل 
  .كان الأجر  ذا النوع من العطاء الجزل من االله سبحانه ؟

ولادة فنـــرى الحــــديث يشـــوق الأم لتغذيــــة وهـــي المرحلـــة المتعقبــــة للـــ: أمـــا في المرحلـــة الثانيــــة 
وأخــيرا  . الطفــل وضــمه إلى صــدرها بــأن يمنحهــا بكــل مصــة  مــن ثــديها ثــواب عتــق رقبــة مؤمنــة

يختــتم الحـــديث بــأن يـــزف إلى تلــك الام المرعضـــة البشــرى الكـــبرى بأنــه بانتهـــاء عمليــة الرضـــاع 
  .» إستأنفي العمل فقد غفر لك« : لكل وجبة غذاء يقول لها ملك كريم 

 ــذا الأســلوب الرقيــق جــاءت الشــريعة لتحــث الوالــدة لتتــولى بنفســها تغذيــة الولــد في أدواره 
الاولى مـــن هـــذه الحيـــاة ولا تتركـــه عرضـــة تتلاقفـــه المرضـــعات بـــين أحضـــا ن لان لبنهـــا مكيـــف 
ير  تكييفــاً مناســباً لحــال الطفــل ، وبنيتــه فــالام تعــذي الطفــل بلــبن دافىء معقــم طبيعــي حــي غــ

  .لتسخين ، أو فاسد بالجراثيم أو مختلف عليه لو كان من مرضعة أخرىمتغير با
ـــه مـــن لبنهـــا تشـــعره بـــدفء  ـــه وتلاطفـــه وتغذي والطفـــل حـــين تضـــمه الأم إلى صـــدرها تلاعب
الحنـــان الأنثـــوي ، وبعاطفـــة الأمومـــة فيـــأنس الطفـــل  ـــذه العاطفـــة ، ويطمـــئن إلى مصـــدر هـــذا 

  .اللطف
الــــــــــــــــــلاتي يرضــــــــــــــــــعن أولادهــــــــــــــــــنولهــــــــــــــــــذا نــــــــــــــــــرى الأطبــــــــــــــــــاء ينصــــــــــــــــــحون الامهــــــــــــــــــات 
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بالزجاجــة أن لا يحــرمن الطفــل مــن هــذه المداعبــة والملاطفــة لــئلا يفقــد الصــغير الغــذاء الروحــي  
  .كما فقد اللبن منها

ث تتهــيج الام بدغدغــة هــذا الموضــع  وبــنفس التقــام الطفــل لحلمــة الثــدي فائــدة عظيمــة حيــ
يها وهـي تشـعر بـالعطف المتزايـد منها فتهيج عواطفها مما يبعثها على تقريب الطفل ، وضمه إل

  .عليه و ذا تشتد أواصر المحبة بينهما
ويستمر التوجيه من الشـارع المقـدس للأبـوين لـيكملا مـا بعـد هـذا الـدور مـن أدوار الطفولـة 

  .لينال الطفل تربية صالحة فالتربية الصالحة كفيلة بخلق جيل يحقق للأمة سعاد ا وهنائها
ة فنتيجتـه الحتميـة هـو ايجـاد جيـل ينخـر في كيـان الامـة ممـا يـؤدي أما الأهمال ، وعدم الرعايـ

  .إلى تدهورها ، وسقوطها
ــنى  ــث يتب ومــن خــلال هــذه العنايــة بالطفــل نــرى اللطــف الإِلهــي يتجلــى في أظهــر صــوره حي

الـــذين ) اليتـــامى ( مشـــكلة يعـــاني ا تمـــع منهـــا في جميـــع الادوار والمراحـــل تلـــك هـــي مشـــكلة 
نـــو علـــيهم ، ويبقـــون عرضـــة لاعاصـــير هـــذه الحيـــاة العاتيـــة ومـــورداً خصـــباً يفقـــدون اليـــد الـــتي تح

لتجمـــع الرذائـــل ، والموبقـــات وبـــذلك تفقـــد الامـــة مـــن أعضـــائها مـــا  ـــم تشـــد أزرهـــا ، ويخســـر 
ا تمــع أفــراداً كانــت الاســتفادة مــنهم حتميــة لــو حصــل لهــم مــن يبــادلهم العطــف ، واللطــف ، 

  .والرعاية الطيبة
ن الاســـلامي الحنيـــف يفـــرض علـــى مجتمعـــه ويكلـــف كـــل فـــرد  مـــن أبنائـــه ولـــذلك نـــرى الـــدي

ــه ، ويصــبح عاهــة في  ؤون الحيــاة لــئلا ينشــأ فاقــد التوجي ه في ســائر شــ برعايــة اليتــيم ، والعنايــة بــ
ا تمـــع العـــام ، فإهمـــال اليتـــيم يســـاوي إهمـــال ا تمـــع ، وهـــدم كيانـــه الحـــافظ للحيـــاة الإِنســـانية 

  .العامة
ـــــــــــــاموإذا  فلكـــــــــــــي  ـــــــــــــدافع عـــــــــــــن مصـــــــــــــالحه يلزمنـــــــــــــا القي ـــــــــــــى مجتمعنـــــــــــــا ، ون نحـــــــــــــافظ عل
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  .برعاية اليتيم ، وسد الفراغ العاطفي منه ، وذلك باشغال شعور الطفل بما ينسى به فقد أبيه

  هو اليتيم ؟ من
  :كما تطالعنا به كتب اللغة هو : اليتيم 

  .اهومن الناس من فقد أب. بيت يتيم ، وبلد يتيم: يقال . الفرد من كل شيء
  .ومن البهائم من فقد أمه

  .وحيث كانت الكفالة في الإِنسان منوطة بالاب كان فاقد الاب يتيما  دون من فقد أمه
إن الكفالــة حيــث كانــت منوطــة بــالام كــذلك كــان مــن فقــد  وعلــى العكــس في البهــائم ، فــ

  .أمه يتميا  
ت أبــوه ، فهــو يتــيم اليتــيم ، الــذي مـا: وقـد حــدد اللغويــون  ايـة هــذا العنــوان فقــال الليـث 

  .حتى يبلغ الحلم فإذا بلغ زال عنه إسم اليتم
  .وهكذا قال غيره من علماء اللغة

  :تحديد عنوان اليتيم 
ويتفـــق الفقهـــاء مــــع اللغـــويين بتحديـــد اليتــــيم إلى هـــذا الحـــد ، فهــــم يـــرون أن هـــذا العنــــوان 

ة بظهـور واحــد  مــن يتمشـى مــع الطفـل إلى حــد البلـوغ الشــرعي ، والـذي تقــرره الشـريعة المقدســ
  :علامات ثلاث 

  .ـ إ اء الطفل خمسة عشر عام من عمره إذا كان ذكراً ، وتسعة إذا كان إنثى ١
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  .ـ إنبات الشعر على عانته ٢
  .ـ الإِحتلام بخروج المني منه ، أو الحيض من الأنثى ٣

ة وحينئــــذٍ ، فينتقــــل مــــن مرحلــــ. حيــــث تنــــبىء هــــذه العلامــــات بوصــــوله إلى مــــدارك الرجــــال
الطفولة ، وهي مرحلة عدم المسـؤولية إلى مرحلـة العـبء الإِجتمـاعي ، والمسـؤولية الشـرعية الـتي 

  .تفرض على الرجال البالغين
ولم يقتصـــر إطـــلاق عنـــوان اليتـــيم علـــى الطفـــل قبـــل بلوغـــه بـــل أطلـــق علـــى البـــالغين أيضـــاً ، 

ير  )ص(ولكنــه إطــلاق مجــازي ، ولــيس بــاطلاق حقيقــي كمــا كــانوا يســمون النــبي  « : وهــو كبــ
تسـتأمر اليتيمـة « : لانـه ربـاه بعـد مـوت أبيـه وفي الحـديث ) عليـه السـلام ( » يتيم أبي طالب 

  .»في نفسها فإن سكتت فهو أد ا 
البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها ، فلزمها إسم يتيم ، فـدعيت بـه ، : أراد باليتيمة 
  .وهي بالغة مجازا  

  :سبب التسمية باليتيم 
.... أن التسمية  ذا الاسم منشـأها : الذي يظهر مما يقوله أهل اللغة في هذا الصدد هو 

عــدم الاعتنــاء الــذي يلاقيــه مــن فقــد كفيلــه وهــو  ــذا الســن مــن العمــر حيــث صــرح بمثــل ذلــك 
  .من تضلع بتتبع هذا النوع من المصطلحات

  .نه يتغافل عن برهأصل اليتم الغفلة ، وبه سمي اليتيم يتيماً لا: يقول المفضل 
  .)١(الإِبطاء ، ومنه أخذ اليتيم لأن البر يبطىء عنه : أما أبو عمر فقال اليتم 

__________________  
ومــن الناحيــة الفقهيــة كافــة المصــادر الفقهيــة . مــادة يــتم/ لســان العــرب : لاحــظ للموضــوع مــن ناحيتــه اللغويــة ) ١(

  .لجميع المذاهب
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  :اليتيم في القرآن والسّنة 
  .ليس من السهل ضبط حصة اليتيم من السنة الكريمة على النحو الدقيق

مقسـّمة إلى  )١(أمّا حصته في القـرآن الكـريم فقـد تعرضـت الآيـات لـه في اثنـين وعشـرين آيـة 
  :أقسام ثلاثة 

تعرض القسم الأول منها إلى بيان شمول اللطف الإِلهـي لـه في الشـرائع السـابقة ، والايصـاء 
  .به

وقـد تركـز القسـم الثالـث علـى . فقد تعرض إلى بيان حقوقـه الاجتماعيـة: م الثاني أمّا القس
  .بيان حقوقه المالية

تمييــزا  لهــم في ) ص(كمــا وقــد تناولــت الآيــات الكريمــة بشــكل خــاص يتــامى آل النــبي محمــد 
  .من حق  على الناس) ص(بعض الحقوق المالية عن بقية اليتامى  لاداء بعض ما للنبي الاكرم 

 :في الشرائع السابقة  ليتيما
طفلاً من الاطفال فقد كفيله ، وحرم من تلـك العواطـف الابويـة : لو لاحظنا اليتيم لرأيناه 

 ، ولكنه لم يفقد الرحمة الإِلهية حيث إحاطته فكانت
__________________  

 :وهي كما يلي ) ١(
  ).٢٣٠،  ٢١٥،  ١٧٧،  ٨٣(آية : سورة البقرة 

  ).١٣٧،  ٣٦،  ١٠،  ٨،  ٦،  ٣ـ  ٢(ة آي: وسورة النساء 
) ٨٢(آيـة : وسـورة الكهـف ) ١٧: (وسـورة الاسـراء آيـة ) ٤١(، وسورة الانفال آية ) ١٥٣: (وسورة الأنعام 

وسـورة ) ١٥(آيـة : وسـورة البلـد ) ١٧(آيـة : وسـورة الفجـر ) ٨(آيـة : وسـورة الإِنسـان ) ٧(آيـة : ، وسورة الحشـر 
  ).٢(لماعون آية وسورة ا) ٩،  ٦(الضحى آية 
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له الحصة الوافرة في التشريع من الحث على ضرورة التزامه ، والامن بعـدم التجـاوز علـى حقوقـه 
، والترغيب في جلب مودته ، والتلطف به لئلا يشـعر بالوحـدة والانعـزال ، ولـئلا يكـون فريسـة 

  .لشهوات أولئك الذين لم تجد الرحمة إلى قلو م سبيلاً 
 مــن مختصــات شــريعتنا الاســلامية المقدســة بــل كانــت هــذه الرعايــة ســنة ولم يكــن هــذا المعــنى

االله في خلقه قبل أن يقوم للاسلام كيان ، فرعاية اليتيم ، والمحافظة عليـه كانـت مـن جملـة بنـود 
عـن هـذا ) ص(فـالقرآن الكـريم يحـدث النـبي . الميثاق الذي أخذه االله على بني إسرائيل مـن قبـل

  :له ذلك في الآية الكريمة التالية الميثاق المقدس ويوضح 
ي الْقـُــــرْبى ٰ  ( ون  إِلاَّ االله  وَباِلْواَلِـــــدَيْن  إِحْسـَــــاناً وَذِ ــَـــني  إِسـْــــراَئيِل  لا تَـعْبـُــــدُ ذ  أَخَـــــذْناَ مِيثـَــــاق  ب وَإِ

  .)١( ) واَلْيَتَامَى  واَلْمَسَاكِين  وَقُولُوا للِنَّاس  حُسْنًا وَأقَِيمُوا الصَّلاة  وَآتُوا الزَّكَاة  
ولســـنا الآن بصـــدد بيـــان أيـــن ، ومـــتى أخـــذ هـــذا الميثـــاق ، بـــل المهـــم هـــو أن القـــرآن الكـــريم 
يعرض بنود هذا الميثاق الذي أخذه االله على بـني إسـرائيل ، والـذي هـو ميثـاق إلى جميـع البشـر 
مـــن غـــير الاســـرائيليين لعـــدم إختصاصـــهم بـــه لانـــه الركـــائز الحقيقيـــة لـــدين االله الحنيـــف في جميـــع 

  .شرائعه المقدسة ، وهي الاصول الثابتة لبناء مجمتمع متماسك الاطراف
  :ومع الميثاق في بنوده 

  : ـ لا تعبدون إلا االله ١
الاقـرار بـاالله ، والتوحيـد لذاتـه المقدسـة هـو البنـد الاول في هـذا الميثـاق الانسـاني ، وهـو كـل 

 فلا عبادة لغير. شيء ، وقبل كل شيء في هذه الحياة
__________________  

 ).٨٣(سورة البقرة آية ) ١(
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وفي السـراء . االله ، ولا خضوع لغير ذاته المقدسة ، فاليـه لابـد مـن الاتجـاه في كـل صـغيرة وكبـيرة
  .والضراء لا بد من التوكل عليه ، والاتجاه لغيره هو الشرك الذي يفسد على الكون نظامه

  .)١( ) االله  لَفَسَدَتَالَو  كَان  فِيهِمَا آلهِةَ  إِلاَّ  (
وكيـف نتصـور كونـا  تحكمـه . فلا يستقيم نظام الكون لو فسحنا ا ال لشـريك يعبـده الفـرد

إرادتـــان ، ولنفـــرض ان إحـــدى الارادتـــين توجهـــت لســـلب شـــيء ، بينمـــا كانـــت الاخـــرى تريـــد 
  .؟وهكذا في بقية ا الات التي يحصل فيها الاختلاف فأي الارادتين تتقدم . الايجاب

إذاً فــلا بــد مـــن الســير علـــى الــنهج الــذي يضـــمن للحيــاة اســـتقامتها وللمجتمــع ســـعادته ، 
  .وهذا ما لا يحصل إلا بتوحيد االله سبحانه والعبودية له

  .)٢( ) ولمََ  يَكُن لَّه  كُفُواً أَحَد  . ولمََ  يوُلَد  . لمَ  يلَِد  . االله  الصَّمَد  . قُل  هُو  االله  أَحَد   (
ك  بــِـه   (كـــل هـــذا يســـد طريـــق المغفـــرة علـــى الانســـان والشـــرك بعـــد   ن يُشْـــرَ نَّ االله  لا يَـغْفِـــر  أَ إِ

لِك  لِمَن يَشَاء   ون  ذَٰ   .)٣( ) وَيَـغْفِر  مَا دُ
يره جهــنم وإذا  فالتوحيــد هــو اللبنــة الاولى في . وإذا انســدّ بــاب المغفــرة في وجــه الفــرد ، فمصــ

لموحــد المتماســك الاطــراف وإذا مــا انتقلــت الآيــة ســعادة الفــرد ومــن وراء ذلــك ســعادة ا تمــع ا
  :الكريمة تطالع الرسول الاعظم ببيان البند الثاني من ذلك الميثاق فاذا  ا تصرح 

__________________  
  ).٢٣(آية : سورة الانبياء ) ١(
  ).٤ـ  ١(الآيات : سورة الاخلاص ) ٢(
  ).٤٨(آية : سورة النساء ) ٣(
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  : ـ وبالوالدين إحسانا   ٢
لقــد تكفلــت الفقــرة الاولى مــن هــذا الميثــاق ببيــان عــرى الوحــدة الإِلهيــة وأن الفــرد لا بــد أن 
يتخـــــذ إلهـــــاً واحـــــداً لا شـــــريك لـــــه ، لـــــذلك جـــــاء البنـــــد الثـــــاني يبـــــين للاجيـــــال عـــــرى الوحـــــدة 

  .الاجتماعية ، وفي مقدمتها الاحسان إلى ا موعة البشرية
 تمع ، وبالعطف على الضـعيف تمـوت العوامـل فبالاحسان إلى الآخرين تتماسك أواصر ا

ــتي  ــدم بنــاء الامــم ، فتحــل بمكا ــا المحبــة ، والســلام ، والعطــف ، والرعايــة مــن الــبعض إلى  ال
الآخرين حيث يتحسـس القـوي أحـوال الضـعيف ، فيبادلـه الآخـر عطفـه ومحبتـه ، وبـذلك يجـد 

اً للحســـد ، والنفـــاق ، والحقـــد ، الخـــير طريقـــه إلى قلـــوب الوادعـــة الآمنـــة دون أن تكـــون موطنـــ
  .وبقية الموبقات التي تجر على ا تمع آلاماً ومصائب

تقـــديم : ولكــن للاحســـان درجـــات يتقـــدم الـــبعض منهـــا علــى الـــبعض الآخـــر طبقـــا  لقـــانون 
ــأخير المهــم فالاحســان حســن ، ولكــن في الدرجــة الاولى لا بــد . الاهــم ، ورعايــة لمــا يقتضــيه ت

لا م الاصل الطيـب لهـذا الفـرع ، وعلـى هـذا الأصـل يتكـيء الفـرع ومـا  وان يكون إلى الابوين
  .تليه من ثمرات
مصــدر العاطفــة ، ومنبــع الحنــان ، ومهــد اللطــف والرعايــة ، ولا بــد مــن مقابلــة : فــالابوان 

جهودهمـا المبذولـة بـالبر ، والاحسـان وهمـا ـ في الوقـت نفسـه ـ أقـرب حلقـة إلى الانسـان لـذلك 
  .ما من قبل الشارع المقدس ملحوظا  في أكثر من موردنرى الاهتمام  

  .ونستعرض إلى عرض الكثير من هذه الموارد في فصل قادم
  :القربى  ـ وذي ٣

وهـــــــــــــم. فقرابـــــــــــــة الانســـــــــــــان هـــــــــــــم الاوراق المتدليـــــــــــــة مـــــــــــــن أغصـــــــــــــان شـــــــــــــجرة الاســـــــــــــرة
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بر  والاحســان ، ــ في الوقــت نفســه ـ الحواشــي ، والاطــراف والايصــاء  ــم مــن جملــة مــا يحقــق الــ
  .ويحقق الرحمة ، والتآلف بين الافراد

بر بعضــهم « ) عليـه السـلام ( يقـول أحـد الـرواة قلـت لأبي عبـداالله الصـادق  إن آل فـلان يـ
إذاً تنمىٰ أموالهم ، وينمون ، فلا يزالون في ذلك حـتى يتقـاطعوا : ويتواصلون فقال  )١(» بعضا  

  .، فاذا فعلوا ذلك انقشع عنهم
س إلا هؤلاء الافراد ا تمعون ، وسعادته تتوقف على ما يربط بيـنهم مـن التـودد وا تمع لي

وحواشـــي المحســـن بعـــد أصـــوله . ، والتحابـــب ، وهـــذا مـــا يتمثـــل في صـــورة الاحســـان ، والخـــير
  .مقدمون على غيرهم

  :ـ واليتامى  ٤
وحيــث تم الايصــاء بالاحســان بوشــائج النســب ، ولحمتــه مــن الأصــل ، والحواشــي كانــت 
الآيــة الكريمــة تنحــو بفقرا ــا الميثاقيــة إلى الايصــاء بمــا يتعــدى الأصــل ، والاســرة النســبية فتشــمل 

أبنـاء نوعـه مـن البشـر : موارد الاحسان افراداً آخـرين مـن أسـرته الكـبرى في هـذه الحيـاة ، وهـم 
  .دون أن تقتصر بالاحسان على سبب قريب من أب ، أو رحم

ه خصوصــا  إذا   بــل هنــاك في النــاس مــن يحتــاج إلى الاحســان وتتوقــف حياتــه علــى الرعايــة بــ
 ).يتميا  ( كان 

واليتامى هؤلاء الناس الابرياء الذين شـاءت الحكمـة الإِلهيـة أن يختطـف المـوت اليـد الكفيلـة 
فتعوضهم بأيدٍ أخرى محسنة تحوطهم بكل معنى الرعاية ، والمحبة فجعلت الرحمـة ، والعنايـة مـن 

كـــز عليهــا ديــن االله القـــويم ، فكانــت رعايــة اليتــيم مـــن جملــة بنــود الميثـــاق جملــة القواعــد الــتي يتر 
 المأخوذ على بني اسرائيل والذي هو صورة مرسلة إلى جميع البشر لئلا

__________________  
 .من باب صلة الرحم) ٢٠(حديث : أصول الكافي ) ١(
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  .عالة على الآخرينيفقد اليتيم من يرعاه ، فيبقى نتيجة الإِهمال عضواً عاطلاً ، 
ومـــن خـــلال بعـــض المشـــاهد نـــرى الرحمـــة الإِلهيـــة تشـــمل اليتـــيم بنحـــو مـــن الرعايـــة حيـــث لم 
تكتـــف بالايصـــاء بـــه ، وأخـــذ ذلـــك في الميثـــاق علـــى بـــني إســـرائيل ، بـــل ينتقـــل مـــن الايصـــاء ، 

حقوقــه  والترغيــب إلى التطبيــق ، والاظهــار للآثــار المترتبــة علــى معاملــة اليتــيم بالحســنىٰ ، ورعايــة
  .لتظهر إلى الناس مدى التأثير الذي يخلفه هذا العمل الانساني

مـر بقـبر يعـذب صـاحبه ، ثم مـر ) عليه السلام ( أن عيسى بن مريم ) ص(فعن رسول االله 
إذا هــو لــيس يعــذب فقــال  يــا رب مــررت  ــذا القــبر عــام أول فكــان صــاحبه : بـه مــن قابــل ، فــ

... يـا روح االله : يس يعذب فـأوحى االله عـز وجـل إليـه يعذب ، ثم مررت به العام ، فاذا هو ل
  .)١(أنه أدرك له ولد صالح ، فأصلح طريقاً ، وأوى يتيماً ، فغفرت له بما عمل إبنه 

مـن الايصـاء ، والصـعيد الكلامـي تنتقـل الشـريعة ـ كمـا قلنـا ـ الى الصـعيد العملـي لترغــب 
 لعبـده المعـذب لانـه أدرك لـه ولـد صـالح ، الافراد في التسابق على أعمال الخـير ، فقـد غفـر االله

فأصلح طريقاً يمر به الناس ، وأوى يتمياً صغيراً لا كافل له ، فمنحه من عطفه ما أنسـاه مـرارة 
أمـا جـزاء . اليتم ، فكان جزأوه من االله النجاة من العذاب لينال بـذلك ثمـار تربيتـه لـذلك الولـد

 .لطف االله سبحانه ، وهو الكريم ذلك الولد على تلك الرعاية فذاك موكول إلى
وفي مشهد آخر من المشاهد التي نرى فيها رعايـة اليتـيم واضـحة عـبر الشـرائع السـابقة نـرى 

حيـث وجـدا ) ع) (الخضـر ( مـع العبـد الصـالح ) ع(القرآن الكريم يتعـرض لقصـة النـبي موسـى 
 جدارا  يريد أن« في سفرهما 

__________________  
 ).يتم ( مادة : سفينة البحار ) ١(



١٩ 

لـذلك كـان هـذا المنظـر . وأصلحه الخضر بدون أجر يأخذه على ذلك العمل» ينقضي فأقامه 
  .غريبا  على موسى

ت  عَلَيْه  أَجْراً (   .)١( ) قاَل  لَو  شِئْت  لاتخََّذْ
  :وتمر لحظات ينتظر فيها موسى الجواب الشافي من الخضر فاذا به يكشف الحقيقة قائلا  

َ  أبَوُهمُـَـا صـَـالحِاً  وأَمََّــا ( كاـَـ وَ مــَ   لهَُّ   ٌ نــ كَ   ُ تــَ تحَْ   َ كاـَـ وَ   ِ نــَ دِي
َ
ِ  ِ الم ين  مـَـ ي ِ يتَِ مــَ ْ لا نَ لغُِ ا ك ـَ فَ رُ  لجــِد ا ا

ي لُغَا أَشُدَّهمَُا وَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهمُاَ رَحمْةَ  مِّن رَّبِّك  وَمَا فَـعَلْتُه  عَن  أمَْرِ ن يَـبـْ راَد  ربَُّك  أَ   .)٢( ) فأََ
حفظ االله بعنايته لهذين اليتيمين كنزهما المذخور جزاء  لصلاح ابيهما وقد ذكـرت كتـب لقد 

  .التفسير أنه كان ذلك جزاء صلاح أب لهما بينهما ، وبينه سبعة آباء
وهكذا كان صلاح الآباء مثمرا  في حفظ حقوق الذرية ورعاية ما أودع لهمـا مـن كنـز مـالي 

  .تفسير من هذه الجهة ، وبيان نوعية الكنز، أو علمي على اختلاف ما جاء في ال
كما كان صلاح الولد مثمرا  في رفع العذاب عن الاب المقبور فيما سـبق مـن قصـة عيسـى 

  .ـ عليه السلام ـ ومروره على أحد القبور
ــه اتجــاه الآخــرين  أن هــذه الآثــار الدنيويــة هــي النتــائج المترتبــة علــى حســن نيــة المــرء في حيات

  .فكما تدين تدان
  :وجلت عظمته حيث يقول 

__________________  
  ).٧٧(آية : سورة الكهف ) ١(
  ).٨٢(آية : سورة الكهف ) ٢(



٢٠ 

رَّة  خَيـْراً يَـرَه   (   .)١( ) وَمَن يَـعْمَلْ مِثْـقَالَ ذَرَّةٍ شَر ا يَـرَهُ ،  فَمَن يَـعْمَل  مِثـْقَال  ذَ
  وفي موضع آخر من كتابه الكريم قال

ن كَان   ( نَا ِ اَ وكََفَىٰ بنَِا حَاسِبِينَ وَإِ   .)٢( ) مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ
ه ، ويــدفع عــن البــاقين نفــس مــا لا  ولا بــد للمــرء أن يحــب لغــيره نفــس مــا يرغــب بــه لنفســ
يرغب به لنفسه لينتظم بذلك الاجتماع ، ويأمن الباقون من الشـرور الـتي تصـدر مـن الأفـراد ، 

ير الح ؤدي كــل فــردٍ الــدور الــذي ينــاط بــه ، ويتحمــل أعبــاء وبــذلك تســ يــاة هادئــة مطمئنــة ، فيــ
  .مسؤوليته

  :اليتيم في الاسلام 
لقد أولت الشريعة الاسلامية اليتيم عناية فائقة ، وحثت على رعايتـه والمحافظـة علـى أموالـه 

  .، وحذرت من التجاوز على حقوقه
  .تهذيبه وتأديبه كما يراعي الوالد أبنائهومن جهة أخرى فقد أهابت بالمحسنين أن يقوموا ب

ولكن الملاحظ من المشرع أنه أكـد بشـكل ملحـوظ علـى رعايـة حقوقـه الماليـة ، ولربمـا كـان 
هــذا بشــكل يفــوق بقيــة الجهــات المطلوبــة في رعايــة اليتــيم وقــد ظهــر ذلــك مــن الآيــات الكريمــة 

 .الباحثين والاخبار الشريفة والتي تشكل بدورها مجموعة كبيرة تلفت نظر
 ولا غرابة في هذا التأكيد المتواصل من الشريعة على هذه الجهة لو

__________________  
 ).٨ـ  ٧(آية : سورة الزلزلة ) ١(
  ).١٦(آية : سورة لقمان ) ٢(



٢١ 

لاحظنا طبيعة القوم في أول الدعوة ، والظـروف المحيطـة بالمنطقـة العربيـة ممـا كـان يسـتدعي هـذا 
  .يدالحث ، وهذا التأك

لقــد أطــل الاســلام بنــوره علــى الجزيــرة العربيــة والقــوم غــارقون في ظلمــات تقاليــدهم الموحشــة 
يرزح تحــت  مـن الغــزو ، والنهـب ، وتقــديم القـوي علــى الضــعيف ليكـون هــذا طعمـة ســائغة لـه فــ

  .الضغط الذي يواجهه من الطبقة المتجاوزة
وب المسـتعرة تجرهـا النعـرات القبليـة المنطقة المتكالبة لا عمل لها سوى الغزو ، والنهـب والحـر 

لتعـــيش علـــى أسمـــال الغنيمـــة المغتصـــبة ولـــذلك كـــان الضـــعيف طعمـــة للقـــوي فكيـــف بـــاليتيم ، 
  .والذي يأتي في الرعيل الاول من مسيرة الضعفاء والبائسين

مجتمــع قــاس  لا يــرى كرامــة الانســان مهمــا كانــت شخصــيته مــا دام لا يــتمكن مــن حفـــظ 
  .قوة والتعدينفسه أمام تيارات ال

مجتمع يضفي على نفسـه شـكل مريـر مـن التقوقـع القبلـي فتتخـذ كـل قبيلـة لهـا شـاعرا  يمجـد 
 ــا ، ويصــوغ مـــن غزوهــا ، و بهــا درراً يشـــب الصــغير علــى ترتيلهـــا ليكــبر ، وتكــبر معـــه روح 

  .التجاوز والانتقام
ليخضــع لتجــاوز في هــذا الجــو الملــيء بالشــجون ، والمآســي يقبــع اليتــيم ينــدب حظــه العــاثر 

ــه مــن يمــد لــه العــون لــيحفظ لــه حقوقــه ، ويراعــي شــؤونه ، وقــد  الاوليــاء ، والاقويــاء فلــم يجــد ل
  :بقي وحيدا  في معركة الحياة ولكن الاسلام 

ديـن العـدل ، والمســاواة ، ومبـدأ الرحمــة ، والعطـف جـاء ليأخــذ بيـد الضــعفاء فيرفـع  ــم إلى 
ـــه حقـــوقهم كاملـــة ـــثمن فـــالقوي عنـــده  المســـتوى الـــذي يجـــدون في غـــير منقوصـــة مهمـــا كلـــف ال

  .ضعيف حتى يأخذ منه الحق ، والضعيف في نظره قوي حتى يأخذ له حقه



٢٢ 

 ـــذا المنطـــق القـــويم جـــاء الاســـلام ليحـــل بـــين ظهـــراني تلـــك القبائـــل المتمـــردة علـــى العـــرف 
همية البالغـة الانساني لذلك لا نجد غرابة لو كانت حصة اليتيم وافرة في مقام التشريع فيلقى الا

من جانبه سواءاً في الكتاب ا يد ، أو في السنة على لسان أمناء الوحي النـبي الاكـرم ، وأهـل 
  .بيته ومن تبعه على حق

  :اليتيم والتقييم التشريعي 
  .الاجتماعية والمالية: تناولت الموسوعة التشريعية تقييم اليتيم من الجهتين 

ق رعايتــه كفــرد فقــد كفيلــه ، فأصــبح إلى مــن يبادلــه فشــرعت لــه في هــذين ا ــالين مــا يحقــ
العطــف ، والحنــان ، والتربيــة الصــالحة ليكــون فــرداً صــالحاً لا تــؤثر علــى نفســيته حيــاة اليتــيم ولا 
ه بقيــة الافــراد ممــن يتــنعم  ــ ــترك الوحــدة في ســلوكه انحرافــا  يســقطه عــن المســتوى الــذي يتحلــى ب ت

  .بحنان الابوة ، وعطفها
حكمت لـه حقوقـه الماليـة حيـث يكـون ـ والحالـة هـذه ـ عرضـة للاسـتيلاء ومن جهة أخرى أ
  .من جانب الاقوياء

  : ـ اليتيم وحقوقه الاجتماعية ١
ولكنـــه شــرع معــه مـــن : لقــد تنــوع الاســـلوب التشــريعي في بيــان حقـــوق اليتــيم الاجتماعيــة 
تـيم ، وإيوائـه ليعـيش في حين الطفولة المبكـرة لمـا لهـذه المرحلـة مـن الاهميـة البالغـة في احتضـان الي

  .جو من الحنان الدافىء لينسيه مرارة اليتم ، وليعوض عليه ما فاته من عواطف الابوة
ـــــــــــــذلك نـــــــــــــرى الكتـــــــــــــاب الكـــــــــــــريم يســـــــــــــلك طريقـــــــــــــا  جديـــــــــــــدا  للوصـــــــــــــول إلى بيـــــــــــــان ول



٢٣ 

حقــوق اليتــيم الاجتماعيــة ذلــك هــو توجيــه الخطــاب إلى النــبي الاكــرم متخــذا  مــن الواقــع المريــر 
  .وهو طفل خير درس يوجهه إلى الأفراد لرعاية هذه الزهور الذابلةالذي مر به 

  .من هذه النقطة سيكون المنطلق لمسيرة الاسلام مع الحملة التوجيهية لليتيم
لقـد مـرت هـذه الادوار بالرسـول الأعظـم ـ صـلى االله عليـه وآلـه ـ يـوم فقـد أبـاه وهـو طفـل 

ليقوم برعايتـه ، وتربيتـه فقـد شـاءت الحكمـة ) شيخ الابطح ( فقيض االله له جده عبد المطلب 
الإِلهيـة أن يـذوق المنقـذ الاول للانسـانية مـرارة اليـتم ، فيفقـد الحنـان الابـوي لـولا أن يعوضـه االله 
بمن سد له هذه الخله ليطبق الدرس تطبيقاً عملياً فتسير الامة على هـداه ، وتنحـو هـذا النحـو 

  .الصالح للافرادمن السلوك الذي تتمخض نتائجه بالتوجيه 
ى   (ـ  ١ ك  يتَِيمًا فَآوَ   .) ألمََ  يجَِدْ
  .) وَوَجَدَكَ ضَالا  فَـهَدَىٰ  (ـ  ٢
ك  عَائِلا  فأََغْنى ٰ  (ـ  ٣ وَجَدَ   .) وَ
  .)١( ) فأََمَّا الْيَتيِم  فَلا تَـقْهَر   (ـ  ٤

يــــاة هـــذه الآيـــات الكريمــــة جمعـــت بـــين طيا ــــا درســـاً كــــاملاً لكـــل مـــا يحتاجــــه اليتـــيم في الح
  .الاجتماعية

فهــــي الدســــتور الــــذي لا بــــد مــــن تطبيقــــه للوصــــول إلى الغايــــة الســــامية مــــن رعايــــة حقــــوق 
  .الضعفاء

وهي بمجموعها تشكل بيان المراحل التي لابـد للكبـار مـن اجتيازهـا للوصـول  ـذا الانسـان 
  .إلى الهدف المنشود

__________________  
  ). ٩،  ٨،  ٧،  ٦( الآيات : سورة الضحى ) ١(



٢٤ 

  :فالمشاكل التي يواجهها اليتيم في بداية الشوط ثلاث 
  .ـ المسكن الذي يلجأ إليه

  .ـ والتربية الصالحة بما تشتمل عليه من تأديب وتعليم
  .ـ والمال الذي ينفق عليه منه

  :ـ إيواء اليتيم  ١
ى   ( ك  يتَِيمًا فَآوَ   .) ألمََ  يجَِدْ

  :أول ما يحتاجه اليتيم في هذه الحياة هو 
  .الحضن الذي يضمه

  .والصدر الذي يغمره بدفئه
  .والبيت الذي يمرح فيه

فإذا  يأت هذه الثلاث كـان بالامكـان أن يحفـظ هـذا الطفـل المهمـل ليقـوم بالانفـاق عليـه 
  .مادياً ، ومعنوياً 

ومــــن هنــــا جــــاءت فكــــرة الملاجــــيء للأيتــــام ومــــدى مــــا تســــديه مــــن خدمــــة للمجتمــــع في 
  .من الاطفالمحافظتها على هذه الفئة 

لــذلك يبــدأ الكتــاب ا يــد بتــذكير المشــرع الاعظــم بــأولى مراحــل احتياجاتــه وهــو طفــل يتــيم 
  .فيخاطبه  ذا الاسلوب الهاديء لينقله إلى ذلك الدور الذي مر عليه

أنــت أيهــا المشــرعّ أحسســت  ــذا الشــعور يــوم ودع أبــوك هــذه الــدنيا وهــو في ريعــان شــبابه 
ادث القاســـية فـــأواك االله ، وعطـــف عليـــك قلـــوب الحواضـــن ، وإذا فكنـــت مشـــتبكا  لهـــذه الحـــو 

بجـدك عبــد المطلــب يحتضــنك فيوليــك مــن حنانــه مـا يعوضــك عــن حنــان الابــوة ، ويوصــي بــك 
لعمـــك أبي طالـــب فيكفلـــك ويفضـــلك علـــى أولاده ولـــيكن بعـــد ذلـــك خـــير ســـاعد لـــك علـــى 

  .الابوية وذل اليتمدعوتك المقدسة ووسط هذا العطف تنعمت بما أنساك مرارة الوحدة 



٢٥ 

هــذا العــم الحنــون الــذي جاهــد ، وكــافح في ســبيل رعايــة ابــن أخيــه في الوقــت الــذي كانــت 
  .العرب تنظر إليه كسير الجناح مهيض الجانب يتيما  لا أب له

ان أبنــاء الجزيــرة ـ كمــا أســلفنا ـ كــانوا قــد فقــدوا القــيم الرفيعــة بتكــالبهم الوحشــي علــى 
  .اغتصاب الآخرين

كانت الشريعة المقدسة قد غيرت المفاهيم الخاطئة وأصـلحت مـا كـان منهـا فاسـداً ، لذلك  
فاختارت من بين هذه ا موعة الضعيفة يتيماً كان محطاً للرحمة الإِلهيـة في تبليـغ رسـالة السـماء 
إلى أبنـــاء الارض ليعطـــي صـــورة واضـــحة عـــن القـــيم ، والاخـــلاق وليزيـــل عـــن الاذهـــان الصـــور 

  . كانت تعبر عن الانحراف الذهني لابناء الجزيرة العربية في عصورها المظلمةالخاطئة ، والتي
إذاً فـــلا بـــد مـــن المـــأوى لليتـــيم ، ولا بـــد مـــن  يئـــة الملجـــأ لليتـــيم فـــبلا مـــأوىً سيصـــبح هـــذا 
الطفل متسولاً تتلاقفه ارصفة الشوارع ، ومنعطفات الأزقة ، فيكون عالـة علـى بلـده ، ويكـون 

سيرته الاجرامية ، فـلا مخـدع يؤيـه ، ولا رقيـب ينتظـره يقطـع سـاعات الليـل هذا التسيب مبدأ م
متســكعاً ليلحقهـــا في  ــارة منبـــوذاً تحتضــنه تكايـــا الرذيلــة فـــاذا بــه عضـــو فاســد تخســـره الامـــة ، 

  .ويكون وبالا  عليها وعلى أبنائها
سـن إليـه خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يح« قوله ) ص(وقد جاء في الخبر عن النبي 

 .)١(» ، وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه 
 فلماذا هذه الاساءة لطفل لا ذنب له ، ولا دخل له في تحقق اليتم ،

__________________  
 ).٣٦٧٩(أخرجه ابن ماجة تحت رقم ) ١(
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، فهـل إنه كبقية الاطفال ، وقد شاءت الاقـدار أن تخطـف منـه مـن يحنـو عليـه . وإنطباقه عليه
  .يكون ذلك سببا  في تسويغ الاساءة إليه

إن العطف الانساني ، واللطف ، والرعاية ليدعو كل ذلك إلى تقديم هذا المحروم علـى بقيـة 
إن البيــت . الاولاد ممــن يضــمهم البيــت لــئلا يشــعر اليتــيم بــذل الوحــدة ، ومــرارة الوحشــة وإلا فــ

شــــر البيــــوت كمــــا يحــــدث عنــــه الخــــبر ، الــــذي لا يجــــد هــــذا الصــــغير فيــــه المعاملــــة الحســــنة هــــو 
ير   ــه الكســ وبــالعكس إن وجــد اليتــيم اليــد الحانيــة في ذلــك البيــت ، والعطــف الــذي يدغــدغ قلب

  .كان ذلك البيت خير بيت تحوطه البركة ، وتشمله الرعاية الإِلهية

  :ـ الانفاق على اليتيم  ٢
ك  عَائِلا  فأََغْنى ٰ  ( وَجَدَ   .) وَ

ــتي صــرفتها خديجــة وســواء كــان الغــنى المقصــو  د هــو الانفــاق مــن أبي طالــب ، أو الامــوال ال
على النبي الاكرم فان المال هو العصب الذي يقوم بحفـظ حيـاة الانسـان ليحقـق لـه احتياجاتـه  

  .كإنسان يأكل ، ويشرب ، ويلبس
ان الغنى هو ما يقابل الفقر على كل حال ، ولذلك أخذت الآية الكريمـة تـذكر نـبي الرحمـة 

نقطـــة الحساســـة لتـــدفع في نفســـه الهمـــة علـــى مســـاعدة الضـــعفاء ممـــن مـــروا  ـــذه المرحلـــة  ـــذه ال
  .العسيرة

فاليتيم وهو فقير بحاجـة إلى مـن يمـد لـه يـد العـون فيشـبع لـه بطنـه ، ويسـتر لـه عريـه ولـذلك 
  .تنوعت دعوة القرآن إلى مساعدة الضعفاء ، والاخذ بأيديهم لتأمين احتياجا م المعاشية

معــــا  هــــذه الطــــرق الــــتي ســــلكها الكتــــاب الكــــريم لحــــث النــــاس علــــى الانفــــاق ولنســــتعرض 
  .والعطاء
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  التجارة مع االله
ومن بين تلك الاساليب التي تجلب الانتبـاه هـو مـا يسـلكه القـرآن في سـبيل تشـويق الافـراد 
ــه علــى هــذا العمــل  ــين الانفــاق ، والجــزاء من الى الانفــاق بجعــل عمليــة العطــاء عمليــة مقايضــة ب

  .سانيالان
وبذلك يكون المنفق قـد سـد خلـة اجتماعيـة بمسـاعدته لهـؤلاء المحتـاجين واالله لا يحرمـه علـى 

  :هذه الاريحية بل يعوضه في الدارين 
  .وفي الآخرة بالثواب الجزيل. في هذه الدنيا بزيادة الربح ، والبركة في ماله

  .ين العبد ، وربهوتتوالى الآيات الكريمة لتعطينا صورة واضحة عن هذه الاتفاقية ب
  .)١( ) وَأنَفَقُوا ممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ سِر ا وَعَلانيَِةً يَـرْجُونَ تجَِارةًَ لَّن تَـبُورَ  (
  .)٢( ) آمَنُوا مِنكُم  وأَنَفَقُوا لهَمُ  أَجْر  كَبِير   (
تَــت  سَــبْع  سَــنَابِل  في  كُــلِّ سُــنبُـلَة  مَّثَــل  الَّــذِين  ينُفِقُــون  أمَْــواَلهَمُ  في  سَــبِيل  االله  كَمَثَــل  حَبَّــة  أنَب   (

  .)٣( ) مِّائَة  حَبَّة  واَالله  يُضَاعِف  لِمَن يَشَاء  واَالله  واَسِع  عَلِيم  
وَة  وَمَثـَـل  الَّــذِين  ينُفِقـُـون  أمَـْـواَلهَمُ  ابتِْغـَـاء  مَرْضـَـات  االله  وَتَـثْبِيتـًـا مِّــن  أنَفُسِــهِم  كَمَثـَـل  جَنَّــة  بِربَــْـ (

هَا واَبِل  فَطَلٌّ واَالله  بمِاَ تَـعْمَلُون  بَصِير   ن لمَّ  يُصِبـْ ينْ  فإَِ فَ عْ ضِ هَ   كُلَ ْ  أُ آتَ ٌ  فَ واَبِ هَ   بَـ صَا   .)٤( ) أَ
__________________  

  ).٢٩(آية : سورة فاطر ) ١(
  ).٧(آية : سورة الحديد ) ٢(
  ).٢٦١(آية : سورة البقرة ) ٣(
  ).٢٦٥(آية : سورة البقرة ) ٤(
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ولم تكن هذه الآيات الكريمة هي كل ما تعرض له القرآن الكـريم في التشـويق علـى الانفـاق 
، بل هناك أمثالها تحتوي عليها السور القرآنية ، وهي بمجموعها تصور اسلوباً دقيقـاً في الحـث 

  .على المساعدة ، ودفع الافراد إلى سبيل الخير
نيــاء إلى مســاعدة البائســين مــن الايتــام و ــذا الاســلوب كانــت الآيــات تســتنهض همــم الاغ

  .وغيرهم
ولكــن الروعــة النفســية تظهــر في اختيــار هــذا النــوع مــن الحــث علــى المســاعدة  ــذا الاطــار 

  .الترغيبي المحبب
فالآيــات الكريمــة تحــرك مــن الافــراد جــوانبهم العاطفيــة فتبــدأ معهــم بلهجــة يلاحــظ القــارىء 

إلى العبــد في ترغيبــه إلى هــذه المشــاريع الخيريــة ، بــل  فيهــا آثــار الشــدة ، وأن االله لــيس بمحتــاج
  .على العكس من ذلك فان االله يمن على العبد بإرشاده إلى ما فيه خيره ، وصلاحه

ـَـا يَـبْخَــل   ( ن  لتِنُفِقُــوا في  سَــبِيل  االله  فَمِــنكُم مَّــن يَـبْخَــل  وَمَــن يَـبْخَــل  فَإِنمَّ ــؤُلاء  تــُدْعَوْ هَــا أنَــتُم  هَٰ
ــركَُم  ثمَُّ لا يَكُونــُوا أمَ  عَــن  ــا غَيـْ ل  قَـوْمً ن تَـتـَوَلَّــوْا يَسْــتَبْدِ ــتُم  الْفُقَــراَء  وَإِ  ) ثـَـالَكُمنَّـفْسِــه  واَالله  الْغـَـنيُِّ وَأنَ

)١(.  
وإذا مــا التفــت الفــرد ، وعــرف أنــه الفقــير إلى تقــديم الخــير لينتفــع  ــذا الاحســان ، فيخفــف 

ك حقيقــة أخــرى تتكشــف لــه لتدفعــه بشــكل عنيــف إلى بــه عمــا يلحقــه مــن الــذنوب رأينــا هنــا
  :اعتناق مبدأ الانفاق ، والاحسان ، وتتجسد في قوله تعالى 

 .) وَأنَفَقُوا ممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ سِر ا وَعَلانيَِةً يَـرْجُونَ تجَِارةًَ لَّن تَـبُورَ  (
 أ ا ليست مسألة خسارة من جانب المنفقين ، كما وأ ا ليست

__________________  
 ).٣٨(آية : سورة محمد ) ١(
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عملية كاسـدة حينمـا يجـد العبـد جـزاء مـا يقدمـه موجـوداً عنـد االله فهـو  ـذه العمليـة يتـاجر مـع 
  .االله عز وجل وهي تجارة ـ حتماً ـ رابحة ، ومضمونة تجر لصاحبها الربح الوفير

 عليها في حيـا م المعاشـية ان العمليات التجارية المتضمنة لمبدأ الربح هي الطريقة التي يسير
لتـــأمين الكســـب ، والنفـــع ولـــذلك اختـــار الاســـلوب القـــرآني هـــذه الطريقـــة ليصـــل إلى النتـــائج 

  .المطلوبة من النافذة التي يطل منها الفرد في حياته اليومية
وأ ــا صــورة حيــة مســتوحاة مــن الحيــاة العمليــة الدارجــة ليلتفــت اليهــا الفــرد فيقــارن بينهــا ، 

ــين مــا هــ ث وب ــه كــل يــوم لــئلا تحتــاج العمليــة إلى تصــور دقيــق وبحــ ــه فيمــا يســير علي و مــألوف ل
  .عميق
مَّثَــل  الَّــذِين  ينُفِقُــون  أمَْــواَلهَمُ  في  سَــبِيل  االله  كَمَثَــل  حَبَّــة  أنَبتََــت  سَــبْع  سَــنَابِل  في  كُــلِّ سُــنبُـلَة   (

  .)١( ) الله  واَسِع  عَلِيم  مِّائَة  حَبَّة  واَالله  يُضَاعِف  لِمَن يَشَاء  واَ
  .وهذه صورة أخرى من صور الحياة التي يمارسها الفرد

  .أ ا حياة الزراعة ، والنمو
  .وحياة الربح ، والاستفادة

ومن منّا لم يشاهد الزرع ، وكيفية نموه ، والربح المتوخى مـن وراء الـزرع أ ـا حبـة واحـدة إذا 
والنسبة الحسابية لهذه العمليـة . في كل سنبلة مائة حبة بارك االله فيها تقدم لزارعها سبع سنابل

  .هي
واحـد في قبــال ســبعمائة ، وهــو ربــح وفــير مغــرٍ ينالــه الــزارع مــن الارض الميتــة ، والانفــاق في 

  .سبيل االله مثله كمثل الحبة تزرع في الارض
__________________  

  ).٢٦١(آية : سورة البقرة ) ١(
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ــ ــين العمليت ين الحبــة يزرعهــا في الارض فيجــني مــن وراء هــذه النبتــة ســبعمائة وليقــارن الفــرد ب
  .حبة

والـــدرهم ينفقـــه الانســــان في ســـبيل االله يجــــني مـــن ورائــــه ســـبعمائة درهــــم ، أو بمقـــدار هــــذه 
  .النسبة من الأجر عند االله

ير  فمـا ينفقـه الملـي لانتشــال الضـعيف مـن بــرائن المـرض ، والجهـل والفقــر يسـاعده علـى الســ
ــــه  إلى الامــــام ــــه ينــــتج ل ــــه إلى ا تمــــع عضــــواً صــــالحاً تســــتفيد الامــــة مــــن مواهب ، ومــــن ثم تحويل

بالاضافة إلى هذه الخدمة التي ترضي ضـميره ربحـاً مـن الثـواب ينتفـع بـه يـوم لا ينفـع مـال ، ولا 
بنون ، ومن ثم فلطف االله لم يقف عند حد ورحمته أوسع من أن تقدر بقـدر ، وبعـد كـل هـذا 

  .الربح المعاوضي
  .) واَالله  يُضَاعِف  لِمَن يَشَاء   (

وليقـــدر العبــــد هــــذه المضــــاعفة حيــــث لم تحـــدها الآيــــة الكريمــــة إلى مــــرة ، أو مــــرتين بــــل االله 
يضـــاعف ، ولتقـــر عـــين العبـــد إذا كـــان ربـــه أحـــد طـــرفي هـــذه العمليـــة ، ولـــيس كأحـــد التجـــار 

  .يحسب معه الحساب الدقيق ، بل هو كريم بلطفه ، ورحيم بعطفه
يسـتكثر الـبعض أن يكــون هـذا العمـل الانســاني مثمـراً  ـذه الكثــرة كمثـل الحبـة تنبــت  ولربمـا

  .سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، وبعد كل ذلك فاالله يضاعف لمن يشاء
وهـل يحـد فضـل االله ، وإحسـانه ، أو تقـف رحمتـه عنـد حـد أ ـا العنايـة : ويجاب عن ذلك 

ير ، والثــواب ازاء عمــل يخــدم بــه  الإِلهيــة هــي الــتي تؤلــف بــين هــذه القلــوب الانســانية فتهــب الخــ
 .مصلحة الآخرين ليكون أداة لتشجيع الباقين

 وتتوالى الصور الحية يعرضها القرآن الكريم ليهيج مشاعر الانسان



٣١ 

  .لتوجيهه نحو عمل الخير ، ومن جملة هذه الصور المعروضة
غـَـاء  مَرْضـَـات  االله  وَتَـثْبِيتـًـا مِّــن  أنَفُسِــهِم  كَمَثـَـل  جَنَّــة  بِربَــْـوَة  وَمَثـَـل  الَّــذِين  ينُفِقـُـون  أمَـْـواَلهَمُ  ابتْ   (

ينْ   فَ عْ ضِ هَ   كُلَ ْ  أُ آتَ ٌ  فَ واَبِ هَ   بَـ صَا   .) أَ
ويحـاول القــرآن الكــريم أن يعــيش مــع الافــراد ليــدخل إلى قلــو م ، ويعــرض علــيهم صــوراً مــن 

يـا م اليوميـة ليكـون ذلـك أبلـغ في الوصـول الـدروس الحيـة فيمثـل لهـم أمثلـة نابعـة مـن صـميم ح
  .إلى المقصود

  .فمرة يمثل الانفاق بالتجارة
  .وأخرى يمثله بالزراعة

وثالثــــة يعــــرض أمــــام القــــارىء صــــورا  لحبــــة علــــى ربــــوة وإذا بــــالمطر يغمرهــــا فتقــــدم نتاجهــــا 
  .المضاعف

فــاق الى كــل ذلــك ليصــل ممــن وراء هــذه الصــور الى القلــوب ليغــرس فيهــا حُــب الخــير بالان
  .الضعفاء ، والمعوزين لئلا يبقى فقير جائع بين ا موعة

وإذا مــا أذكــى نغــم القــرآن العــذب لهــب العــزم علــى الخــير في تلــك القلــوب الــتي اســتجابت 
لنـداء الحــق ، وقــرب إلى أذهــا م نتــائج أعمــالهم الطيبـة كحبــة أثمــرت ســبعمائة حبــة ، أو كحبــة 

  .أتت أكلها ضعفين
ن صـفقة تجاريـة رابحـة أحـد طرفيهـا ـ االله عـز وجـل ـ هـرع النـاس إلى النـبي وأ ـم بـذلك يربحـو 

الاكـــرم يســـألونه عـــن بنـــود هـــذه العمليـــة الرابحـــة ، ويتكشـــفون منـــه حقيقـــة هـــذا الانفـــاق الـــذي 
  .يريده االله

  .ماذا ولمن ؟
فنوعيــة الانفــاق ، وكيفيتـــه ، وجــنس مــا ينفـــق ، ولمــن يكــون الانفـــاق ، وعلــى مــن يلـــزمهم 

  .، والعطاءالصرف 



٣٢ 

سَــاك   (
َ
ــرَبِين  واَلْيَتَــامَى  واَلم خـَـيرْ  فلَِلْواَلــِدَيْن  واَلأَقْـ   ْ مِّــ قــْتُ   فَ مــَ  أنَ   ْ قـُـ   َ قُوــ فِ ذَ  ينُ مَاــ   َ ونَ ســْألَُ ين  يَ

نَّ االله  بهِ  عَلِيم   خَيرْ  فإَِ   ْ مِ و   عَلُ فْ تَـ وَمَ     ِ سَّبيِ ِ  ال   .)١( ) واَبْ
بينمـا جـاء الجـواب عمـن ينفـق عليـه ولرفـع هـذا الالتبـاس والسؤال في ظاهر الآية عما ينفق 

  .يقول علماء التفسير
وهـم قـد سـألوا عـن بيـان  ) مـَا أنَفَقـْتُم (كيف طابق الجواب السؤال في قوله : فان قلت 

  .ما ينفقون واجيبوا ببيان المصرف
خـَـيرْ   (قــد تضــمن قولــه : قلــت    ْ مِّــ قــْتُ   فَ ير ، وبــين  ) مــَ  أنَ بيــان مــا ينفقونــه وهــو كــل خــ

  .)٢(» الكلام على ما حداهم وهو بيان المصرف لأن النفقة لا يعتد  ا إلا أن تقع موقعها 
السؤال عن الانفاق يتضـمن السـؤال عـن المنفـق عملـه فـا م قـد علمـوا « : وقال الطبرسي 

  .)٣(» لى من ينفق أن الأمر وقع بإنفاق المال فجاء الجواب ببيان كيفية النفقة وع
لقد كان التحضير من الآيات الكريمة السابقة في الترغيب والتشويق الى الانفـاق هـو الـذي 

  .دعاهم للسؤال عن كيفية الإِنفاق
  :لذلك بدأ القرآن يبين لهم مراحل الإِنفاق بجهتيه 

  .نوعيته ، ومصرفه
  .ك إلى تقديرهمفعن النوعية لم يحدد لهم شيئاً يفرض فيه الانفاق ، بل ترك ذل

  .فالاطعام خير ، والكساء خير ، والمال خير
__________________  

  ).٢١٥(آية : سورة البقرة ) ١(
  .في تفسيره لهذه الآية: الكشاف للزمخشري ) ٢(
  .مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية) ٣(



٣٣ 

بــل يصــفه  وهكــذا نــرى الشــارع المقــدس يــترك البــاب مفتوحــاً ، فلــم يحــدد نوعيــة الانفــاق ،
  :بالخير جاء ذلك في آيات عديدة قال تعالى فيها 

خَيرْ  فَلأنَفُسِكُم   (   ْ مِ و   قُ فِ   .)١( ) وَمَ  تنُ
فَّ إلِيَْكُم   ( خَيرْ  يُـوَ   ْ مِ و   قُ فِ   .)٢( ) وَمَ  تنُ
نَّ االله  بِه  عَلِيم   ( ء  فَإِ   .)٣( ) وَمَا تنُفِقُوا مِن شَيْ

بـدأ الكتـاب الكـريم بأسـرتي الإِنسـان الخاصـة ، والعامـة  :وعـن المصـرف ، وهـو المنفـق عليـه 
  .ليحيط بره جميع الاطراف التي تضم الانسان

وتتألف من الابوين العمودين ومـن ثم الحواشـي ، وهـم الاطـراف النسـبية : فالاسرة الخاصة 
  :قال تعالى 

خَيرْ  فلَِلْواَلِدَيْن  واَلأقَـْرَبِين   (   ْ مِّ قْتُ   فَ مَ  أنَ   ْ   .) قُ
واذا مــا تجاوزنــا أســرة الانســان الخاصــة رأينــا القــرآن الكــريم يلحــق  ــذه الاســرة المكونــة مــن 

  :الوشائج النسبية الاسرة العامة ، وتتألف من 
  .اليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل

  .وهذا التدرج هو الذي تقتضيه طبيعة الاجتماع في هذه الحياة ، وقوانينه
ــه علــى حــد تعبــير الفقهــاء فالوالــدان عمــودا الانســ ان ، ومــن ثم حواشــيه وهــم أطرافــه وكلالت

لهم حصة في الميراث حسب التدرج في الطبقات لا م يحيطـون بالرجـل كالاكليـل الـذي يحـيط 
  .بالرأس

  .ومن ثم يتعدى في المراحل إلى الجماعة العامة من أصناف المعوزين
__________________  

  ). ٢٧٣ـ  ٢٧٢( الآيات : سورة البقرة ) ٣،  ٢،  ١(



٣٤ 

ولا بد للمنفـق مـن السـير علـى هـذا الخـط الـذي رسمتـه الآيـة الكريمـة فانـه مـن الايحـاءات في 
  .البيئة المتقاربة ، والتي هي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً كما يقوله الحديث الشريف

لنــا مــن الاحاطــة واذا مـا عرضــنا فقــرات الآيــة الكريمــة علــى هــذا النحــو مــن الاجمــال فــلا بــد 
بكل فقرة على نحـو مـن التفصـيل لنصـل مـن وراء ذلـك إلى مـا يعطيـه هـذا التمـوج التـدريجي في 

  .التركيب الفني الجميل

  :الأسرة الخاصة 
وقد قلنا با ا تتكون من الوالدين ، والاقربين حسـبما جـاء في الآيـة الكريمـة مـن قولـه تعـالى 

:  
خَيرْ  فلَِلْواَلِدَيْن  واَلأَقـْربَِين  يَسْألَُونَك  مَاذاَ ينُفِقُون   (   ْ مِّ قْتُ   فَ مَ  أنَ   ْ   .)١( ) قُ

  :الوالدان 
لفظة بنفسها تعطي مـا تحملـه هـذه الكلمـة بـين طيا ـا مـن الحنـان ، والعطـف نحـو : الابوة 

  .زهرة الحياة ، وبراعم العمر
 .الطريق إلى الآخرين أ ا الشمعة الزاهية باضوائها الحلوة تذيب نفسها لتنير: والامومة 

ولا يمكـن لاي وليــدٍ أن يــؤدي بعـض الحــق المفــروض عليـه تجــاه أبويــه ، فلطالمـا ســهر الليــالي 
 لينعم الوليد بلذة النوم ، ولكم ضمه صدر أم

__________________  
 ).٢١٥(آية : سورة البقرة ) ١(



٣٥ 

ير المــؤمنين علــي بــن أبي ط يخاطــب ) ع(الــب حنــون ليشــعر بــدفء لذيــذ حــتى قــال الامــام أمــ
  ).ع(ولده الامام الحسن 

  .)١(» وجدتك بعضي بل وجدتك كلي ، حتى لو أن شيئاً أصابك أصابني « 
هذا الانصـهار في الكيـان بـين الوليـد ، ووالـده ، وهـذه الوحـدة في الـذات همـا اللـذان أوجبـا 

 مـا شـيء هـذا الانشـداد ليبـين أن مـا يصـيب الولـد يصـيب الوالـد لا) ع(أن يصور لنـا الامـام 
ه فــرع ، والآخــر أنــه الأصــل ، والنبتــة الــتي كانــت منشــأ ، لــذلك  ــ واحــد بفــارق يميــز أحــدهما أن

 .الفرع الجميل
   وإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى

ـــــــــــــــــــــــــــى الارض     ـــــــــــــــــــــــــــا تمشـــــــــــــــــــــــــــي عل    أكبادن

  
إذا مــا أردنــا أن نتبــع هــذه العواطــف الجياشـــة الكامنــة في قلــب الاب تجــاه وليــده لوجـــدنا و 

شــاهد حيــث تــنعكس علــى صــفحاته آيــات الحــب ، والعطــف الابــوي بــين مشــهدا  مــن هــذه الم
  .وليد يتمتع بنظارة الشباب ، وشيخ أحنت عليه السنون

ففي خضم من القلق ، والاضطراب يتجه الشيخ الكبـير يحمـل فـوق كتفيـه متاعـب القـرون 
  :الماضية ليستعطف ربه بلهجة كلها الرقة ، والكلمات تتكسر بين شفتيه 

بِّ  ( ك  الحَقُّ رَ نَّ وَعْدَ نَّ ابْني  مِن  أَهْلِي وَإِ   .) إِ
أبو البشر الثاني كما تعتـبر عنـه كتـب التـأريخ والعبـد الصـالح ا اهـد في ) نبي االله ( إنه نوح 
  .دعى قومه إلى عبادة االله والتوحيد به ليلاً و اراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً . سبيل االله

__________________  
قالهـا عنـد رجوعـه ) ع(أوصى  ا ولده الامام الحسـن ) ع(مقطع من وصية الامير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ١(

  .من صفين
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وكــان يضــربه قومــه حــتى يغشــى عليــه فلمــا يفيــق يتجــه إلى ربــه وبفــم  تتصــاعد منــه الحســرات 
  :يناجي ربه قائلا  

  .»اللهم إهدِ قومي فا م لا يعلمون « 
  .لهية أن ينزل العذاب على هؤلاء المعاندين ويكتب لهم الغرقوتشاء القدرة الإ  

ْ  بمَِـا كـَانوُا يَـفْعَلـُون   ( ئِـ تَ بْ تَـ َ  فَ   مَ ْ  آ مَ  قَ لا   َ  إِ وْمِ قَـ مِ     َ ؤْمِ يُـ ٍ  أنََُّ  لَ   َ  إِ َٰ نوُ حِ  * وأَوُ
وَحْيِنَا وَلا تخُاَطِبْني  في  الَّذ     .) ين  ظلََمُوا إنَِّـهُم مُّغْرَقُون  واَصْنَع  الْفُلْك  بأَِعْينُِنَا وَ

وانتهــى كــل شــيء وأصــبحت الســفينة ، وهــي ســفينة الامــان ، جــاهزة ووقــت اليــوم المعلــوم 
  .لينفذ العذاب في هؤلاء

ذاَ جَاء  أمَْرنُاَ وَفَار  التـَّنُّور   (   .) حَتىَّ  إِ
التنـور أيـن كـان ، ولنـدع المفسـرين ، وخلافـا م في هـذا . وكانت هذه العلامة ساعة الصفر
المهـــم أنـــه كـــان مصـــدر نبـــع المـــاء ، وإنـــدفعت الميـــاه مـــن . وفي أي بقعـــة مـــن الأرض كـــان قابعـــا

الســماء ضــباباً بــلا قطــرات ، وتفجـــرت الأرض عيونــاً منهمــرة ، وفاضــت البحــار ، وطفحـــت 
  :الا ار ، وكان نوح قد أمر أن يحمل في سفينته 

ينْ   ( نَـ ثْـ ِ ا ين  زوَجَْ   .) م ن كُ ٍّ 
  .من كل جنس من الحيوان زوجين أي ذكراً ، وأنثى

ل   (   .) وأَهَْلَك  إِلاَّ مَن سَبَق  عَليَْه  الْقَوْ
ــه الخائنــة وأضــيف إلى أســرة الســفينة  ه ، والمقصــود بــذلك أمرئت أي مــن ســبق الوعــد بإهلاكــ

  .من الراكبين فيها
  .) وَمَن  آمَن  وَمَا آمَن  مَعَه  إِلاَّ قلَِيل   (



٣٧ 

  .قيل في عدد من آمن به ثمانين نفرواقصر ما 
  .وتكامل العدد ، وسارت السفينة وسط دنياً من المياه المنهمرة من كل حدب ، وصوب

  .) وَهِيَ تجَْريِ ِ ِمْ فيِ مَوْجٍ كَالجبَِالِ  (
  .والرياح العاتية  بط بالسفينة ، وترفعها ، وكسفت الشمس

ه كنعــان مــن ضــمن تمــر تلــك اللحظــات ، ويتفقــد ربــان الســفينة ، نــبي  االله نــوح فلــم يجــد إبنــ
ــتي بعــد لم يصــل إليهــا المــاء  ــه التفاتــة وإذا بالولــد يهــرب صــوب الجبــال ال الــراكبين ، وحانــت من

  .والهلع يأخذ منه مأخذه
ل  ياَ بُـنيََّ اركَْب مَّعَنَا وَلا تَكُن مَّع  الْكَافِريِن   ( ى  نوُح  ابْـنَه  وكََان  في  مَعْزِ   .) وَناَدَ
إنــه نـداء الابــوة الحنـون ينبثــق مـن القلــب العطـوف يرتــل هـذا الــنغم الهـاديء ليصــل : بـني  يـا

إلى مســامع الولــد المــذهول مــن هــذا المنظــر المخيــف يطلــب إليــه أن يلحتــق بســفينته لينجــو مــن 
  .عذاب االله المحتم

ة ولكن الولد المذعور يهـرب مـن هـذا النـداء الابـوي ليطلقهـا صـيحة مدويـة تضـيع بـين زمجـر 
  .الامواج العالية

اء   (
َ
ي إِلى ٰ جَبَل  يَـعْصِمُني  مِن  الم   .) قاَل  سَآوِ

فهو يحاول عبثاً أن يأوي إلى جبلٍ يعصمه من الماء ، ويبعد عنه شبح المـوت الـذي يـتراءى 
  .له من بين هذه المياه المتدفقة من جميع الجهات

أنـه سـيفلح في إقنـاع ولـده ،  وعلى العكس فلم ييـأس الشـيخ الوقـور ، وأعـاد الكـرة ، وظـن
  :فعاد إليه ، والحسرة تأكل قلبه متوسلاً وهو يقول 

م  مِن  أمَْر  االله  إِلاَّ مَن رَّحِم   (   .) لا عَاصِم  الْيـَوْ



٣٨ 

وضاعت التوسلات وسـط الامـواج ، وبعـد الشـبح ، وذهـب الولـد هاربـاً ، وأسـدل السـتار 
  .على الحوار العاطفي

نـَهُمَا ( ُغْرَقِين   وَحَال  بَـيـْ
ج  فَكَان  مِن  الم َوْ

  .) الم
  :وابتلعت المياه كل شيء ، ولم يبق من مخلوقات االله إلا 

  .) مَن  آمَن  وَمَا آمَن  مَعَه  إِلاَّ قلَِيل   (
  .وهم ركاب السفينة

  :وصدرت الأوامر الإِلهية 
ــي وَغِــيض   ( يــَ  سمََــاء  أقَْلِعِ وَ   ِ مَاــءَ عـِـ   بْـلَ ُ  ا يــَ  أرَْ   َ يــ ت  عَلـَـى  وَقِ َــاء  وَقُضِــي  الأَمْــر  واَسْــتـَوَ

الم
م  الظَّالِمِين   يِّ وَقِيل  بُـعْدًا لِّلْقَوْ   .) الجُودِ

وتـــنفس الشـــيخ الهـــرم الصـــعداء ، فلقـــد أخـــذت الميـــاه كـــل أولئـــك الـــذين كفـــروا برســــالته ، 
  .واذاقوه ألوان العذاب

التغلــب علــى الاعــداء مــن  ولم تشــغل هــذه المنــاظر المرعبــة ، والنتــائج الــتي حصــل عليهــا في
ــأن  ه إلى ربــه يــذكره بوعــده ب ير في ولــده بعــد أن ضــاعت توســلاته بابنــه المغــرور لــذلك اتجــ التفكــ

  .أهله من ضمن الناجين من العذاب إلا إمرأته التي خانته في الإِيمان به ، وولده من أهله
نَّ ابـْني  مِــن  أهَْلِــ ( بِّ إِ ى  نـُـوح  رَّبَّـه  فَـقَــال  رَ ك  الحــَقُّ وأَنَـت  أَحْكَــم  الحــَاكِمِين  وَنـَادَ نَّ وَعـْدَ  ي وَإِ

(.  
أنـــه  ــــذا التضــــرع يعــــترف مـــن طــــرف خفــــي بحقيقــــة العاطفـــة الطاغيــــة علــــى مركــــز النبــــوة ، 

  .والعصمة
  :وماتت البسمة ، وانطفأ الأمل ، ومات شبح الابن حينما جاءه النداء 

نَّـــــــه  عَمـَــــــل  غَيــْــــــر  صـَــــــالِح  فـَــــــلا تَسـْــــــألَْن  مَــــــــاقـَــــــال  يـَــــــا نـُــــــوح  إِنَّـــــــه  لـَــــــيْس  مـِــــــن  أَهْلِــــــــك  إ   (



٣٩ 

ن تَكُون  مِن  الجاَهِلِين     .) ليَْس  لَك  بِه  عِلْم  إِنيِّ أعَِظُك  أَ
ــه العنــان فتجــاوز الحــد المرســوم ، وطالــب بمــا لــيس لــه أن  لقــد أرخــى الشــيخ الكبــير لعاطفت

بـــه يعـــود إلى لطفـــه وعطفـــه  يطالـــب فيـــه ، وهـــا هـــو يتلقـــى التهديـــد بـــالترك عمـــا يطلـــب ، وإذا
  :فيتضرع من أجل هذا الالحاح قائلا  

ــــرْحمَْني  أَكُــــن مِّــــن   ( ن  أَسْــــألََك  مَــــا لــَــيْس  لي  بــِــه  عِلْــــم  وَإِلاَّ تَـغْفِــــر  لي  وَتَـ بِّ إِنيِّ أَعُــــوذ  بــِــك  أَ رَ
  .)١( ) الخْاَسِريِن  

  .بماذا تجازى هذه العواطف الجياشة من الآباء
الــذي يلزمنــا تجـــاه هــذا البركــان المتفجـــر مــن العطــف أنـــه القــرآن الكـــريم  ومــا هــو الاســـلوب

حـدد لنــا ، وتكفــل ببيــان هــذه الكيفيــة الــتي لا بـد مــن تطبيقهــا نحــو هــذين الملاكــين في ا ــالين 
  .التربوي ، والمالي

وا إِلاَّ إِيَّــاه  وَبِالْواَلــِدَيْن  إِحْسَــاناً إِمَّــ ( و   وَقَضَــى  ربَُّــك  أَلاَّ تَـعْبــُدُ ــر  أَحَــدُهمَُا أَ ك  الْكِبَـ لُغَنَّ عِنــدَ ا يَـــبـْ
ــوْلا  كَريمِـًـا رْهمَُــا وَقــُل لهَّمَُــا قَـ هَ نْـ تَـ وَ   ف   مَـ ـ أُ لهَُّ قـُـ   تَـ فـَـ   همُـَ ـ  واَخْفِــض  لهَمَُــا جَنَــاح  الــذُّلِّ مِــن  ،  كِلا

  .)٢( ) الرَّحمَْة  وَقُل رَّبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا ربََّـيَاني  صَغِيراً
بليغ في الادب نستوضحه من خلال هذه الآية الكريمـة حيـث تـدرج الشـارع المقـدس درس 

  :ببيان المراحل السلوكية مع الابوين على النحو التالي 
بيـــــان مكانـــــة الابـــــوين ، وقيمتهمـــــا المعنويـــــة ، ويبـــــدو هـــــذا واضـــــحاً في اعتبـــــار  :الاولى 

 الاحسان اليهما بالدرجة التالية مباشرة لعبادة 
__________________  

  ). ٤٧،  ٣٦: ( الآيات المتقدمة من سورة هود ) ١(
  ). ٣٤ـ  ٣٣( سورة الاسراء آية ) ٢(

    



٤٠ 

االله ، وبــذلك نعــرف مــدى الواجــب علــى الابنــاء في تقــدير الابــوين ، وقــد جــاء  
 :مثل هذا الايصاء في آيات أخرى فقد قال تعالى 

وا االله  وَلا تُشْركُِوا  (   .)١( ) بِه  شَيْئًا وَبِالْواَلدَِيْن  إِحْسَاناًواَعْبُدُ
َصِير   (

ن  اشْكُر  لي  وَلِواَلِدَيْك  إِليََّ الم   .)٢( ) أَ
لا تشـرك بـاالله : أوصـني فقـال : يا رسول االله : ( فقال ) ص(لقد أتى رجل إلى رسول االله 

، فأطعمهمـــا ،  ووالـــديك. شـــيئاً ، وإن حرقـــت بالنـــار ، وعـــذبت إلا وقلبـــك مطمـــئن بالايمـــان
وبرهما حيين كانا ، أو ميتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ، ومالك فافعل ، فـان ذلـك مـن 

  .)٣(» الايمان 
تعطينـا مـدى اهتمـام المشـرع بالوالـدين ، فقـد قـرن الايصـاء ) ص(إن هذه الوصية من النـبي 

، ثم أنــه لم يكتــف بالاحســان إليهمــا بعبــادة االله وعــدم الشــرك بــه ، وجعــل ذلــك مــن الايمــان 
ولمــــا يتســـائل عــــن كيفيـــة الــــبر . بالايصـــاء بـــالبر  مــــا في حيا مـــا بــــل أمـــر بــــذلك بعـــد مو مـــا

بالوالــدين بعــد المــوت ذلــك لأن الاحســان إنمــا يكــون لمــن هــو حــي يتقبــل مــا يجــود بــه الانســان 
ـــه ، أمـــا إذا مـــات الانســـان فقـــد انقطعـــت عنـــه الحيـــاة ومـــات فيـــه الشـــعور فكيـــف يكـــون  علي

  حسان إليه ؟الا
  :هذه الجهة عندما قال ) عليه السلام ( لقد أوضح الامام أبو عبد االله الصادق 

مــن يمنــع الرجــل مــنكم أن يــبر بوالديــه حيــين ، وميتــين يصــلي عنهمــا ، ويتصــد عنهمــا ، « 
  ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع

__________________  
 ).٣٦(آية : سورة ) ١(
  ).١٤(قمان آية سورة ل) ٢(
  .باب البر بالوالدين) ٢(حديث : اصول الكافي ) ٣(



٤١ 

  .)١(» لهما ، وله مثل ذلك ، فيزيده االله عز وجل ببره وصلته خيراً كثيراً 
وصـــحيح أن الانســـان إذا مـــات انقطـــع شـــعوره ، وتوقفـــت الحركـــة الحياتيـــة عنـــده إلا أن االله 

عليـه ، فلعـل مـن يقـدم إليـه خـيراً مـن ولـدٍ بـارٍ سبحانه لا يصفي حسابه معه رحمة منـه ، ومنـّة 
  .به ، أو صديق يشفق عليه ، فيكتب ذلك له ليخفف به عن سيئاته ، أو ليزيد في حسناته

وبعـدما تعرضـت الآيـة لمنزلـة الابـوين إنتقلــت بنـا لتعطينـا درسـا  في كيفيـة المعاشــرة  :الثانية 
 .معهما

فٍّ  (   .) فَلا تَـقُل لهَّمَُا أُ
بر أنه  غايـة في الحشـمة ، والادب أن يقـف الابـن حيـال أبويـه فـلا يفـتح شـفتيه بـأدنى مـا يعـ

ــه ، ففــي ذلــك  عــن الضــجر ، والســأم ، ولــو بحــرفين مــن الكــلام فــلا يجــوز للابــن أن ينهــر أبوي
  .سخط الرب لانه تجاوز ، وتعدٍ على حقوقهما

  )عليه السلام ( يقول الامام الكاظم 
  .)٢(» أدنى من أف  لنهى عنه وهو من أدنى العقوق لو علم االله شيئا  هو « 

وإذاً فلا بد من تجنب كل ما يزعجهما ، ولو بأدنى كلام وإبدال ذلك بمخاطبتهمـا بلطـف 
  .، وإحترام ، وبرفق وخضوع

  .) وَقُل لهَّمَُا قَـوْلا  كَريمِاً (
ثمــرة ، وهــو ليبــادل الولــد أبــاه العطــف ، فيجــد الاب ثمــرة عطفــه وحنانــه فيقطــف مــن هــذه ال

  على قيد الحياة وليجني ما زرعته ابوته فيحصد حبا  كان
__________________  

 ). ٧حديث ( اصول الكافي باب بالوالدين ) ١(
  .مطبعة النجف الاشرف ٢٦٣/  ٢: جامع السعادات ) ٢(



٤٢ 

  .قد غرس بذوره قبلا  حيث كان يطبع على جبين الصبي القبل في الليالي الحالكة
وفي مقــام الاطاعــة والانتقــال مــن حيــز القــول والعمــل الخــارجي لا بــد أن يكــون   :الثالثة 

 .كما تريده الآية
  .) واَخْفِض  لهَمَُا جَنَاح  الذُّلِّ مِن  الرَّحمَْة   (

وليتصــور الانســان مــا بــين هــذين المعنيــين ، وكيفيــة الجمــع بــين جنــاحي الــذل ، والرحمــة مــن 
مثـول البنـوة المؤدبـة أمـام الابـوة الرحيمـة إنـه تعبـير علـى عطاء شامخ ، ومرمـى بعيـد يتجسـد في 
  .إيجازه مفصل الأسلوب دقيق المضمون

وفي غيا ما لابد أن يحفـظ لهمـا غيبتهمـا فيتضـرع إلى االله بقلـب ملـؤه العطـف ،  :الرابعة 
 .والانكسار فيدعو لهما

  .) وَقُل رَّبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا ربََّـيَاني  صَغِيراً (
لهما حبهما وعطفهنما بالدعاء لهما ، وطلب الرحمة من االله فقد ربياه صغيراً يوم كـان فيباد

طفلاً لا يقدر على شيء ، وحيث شب ونمى لا بد أن يقوم بعمل يجازيهما به ، وهو الدعاء 
  .بطلب الخير لهما

وفي مقام الانفاق ، والاحسان لا بد أن يقدمهما على كـل أحـد جـزاء رعايتهمـا لـه لـذلك 
كانــت الآيــة في بيــان مراحــل الانفــاق وجعــل الوالــدين في مقدمــة مــن ينفــق علــيهم مــن أســرته 

  .الخاصة
ومــن جهــة أخــرى نــرى الشــارع المقــدس يحــذر الفــرد مــن مغبــة عقــوق الوالــدين ، والاعــراض 

  :عنهما حتى جاء في بعض الأخبار عن االله سبحانه في الحديث القدسي أنه قال 
  وارتفاع مكاني لو أن العاق لولديه يعمل بأعمالبعزتي وجلالي ، « 



٤٣ 

  .)١(» الأنبياء جميعا  لم أقبلها منه 
إنـه قسـم مغلـظ يخـبر الحـديث عنـه ـ جلـّت قدرتـه ـ عـن . بعـزتي ، وجـلالي ، وإرتفـاع مكـاني

أنه سيرفض أعمال من يعق والديه حتى لو كانت تلـك الاعمـال موازيـة لاعمـال جميـع الأنبيـاء 
  .التي يعملها الانبياء ، أو الاعمال

بر بالوالــدين ، أو عقوقهمــا الاثــار الوضــعية في هــذه الــدنيا قبــل الاخــرى ، وقــد  علــى أن للــ
وردت بذلك الاخبار العديدة حيث أوضحت لنا أن من يبر بوالديـه يتفضـل االله عليـه ليمنحـه 

ن بعـق من لطفه ، وعطفه كاحسان معجل ، وله أضعاف ذلك في الحياة الأخرى ، كما أن لم
  .والديه من المشاق ، والعذاب ما هو معجل له أيضاً في حياته قبل مماته

وإذا مــا تعــدينا هــذه الحلقــة وهــي الــتي تحــيط بالانســان وتلتصــق بــه في تكوينــه الأولى ، فــإن 
 واَلأقَــْربَِين   (: أقرب حلقة تأتي بعد الأبوين يرتبط  ا الفـرد هـي مـا ذكرتـه الآيـة في قولـه تعـالى 

  :هم  فمن )

  :الاقربون ؟ 
ه ، وقــد جــاءت الآيــات الكريمــة مكــررة في الكتــاب الكــريم لتنــوه  ــ إ ــم رحــم المنفــق ، ولحمت

  .بالاقرباء ، وا م عصب الانسان و م يشد أزره فلا بد من أن ينالوا من عطفه ، وإحسانه
  :بعدما سئل ) ص(فعن الرسول الاعظم 

أتقاهم الله ، وأوصلهم للرحم وآمـرهم بـالمعروف وأ ـاهم عـن : أي الناس أفضل ؟ فقال « 
  .)٢(» المنكر 

__________________  
  .١٣٨٣سنة / ـ مطبعة النجف  ٢٦٣/  ٢: جامع السعادات ) ١(
  .من حديث درة بنت أبي لهب بأسناد حسن ٤٣٢ـ  ٦: أخرجه أحمد في مسنده ) ٢(



٤٤ 

فق من أفضل الناس ، وفي عداد المتقـين ولم يـأت في الحـديث الشـريف صلة الرحم تجعل المن
وكيفية صلة الرحم بل ذلك يترك للشخص نفسه كما هي عادة الكتاب الكـريم . تحديد لمقدار

  .يترك هذه الجهة تابعة لما يصدق عليه في النظر العرفي أنه من مصاديق الصلة
  :وعن الامام الباقر عليه السلام 

  .)١(» رحم ، وحسن الجوار يعمران الديار ، ويزيدان في الأعمار إن صلة ال« 
أما أ ا تزيد في العمر فقد جاء هذا في أكثر من حـديث وخـبر فعـن علـي بـن الحسـين عـن 

من سره أن يمد االله في عمره وأن يبسط له في رزقـه فليصـل رحمـه « : أنه قال ) ص(رسول االله 
 «)٢(.  

بيــد االله ، ومــن جــاء  ــذه الحســنة فلــه عنــد االله أن يزيــد  ولــيس في هــذا أي تأمــل فالاعمــار
  .عمره ، واالله يضاعف لمن يشاء

ولكـــن للانســـان أن يقـــف عنـــد الفقـــرة الاولى مـــن الحـــديث المتقـــدم فيتأمـــل كيـــف أن صـــلة 
  .الرحم تعمر الديار

  .وبطبيعة الحال أن المفهوم لهذه الجملة هو أن القطيعة مما تساعد في  ديم الديار
ملفــت في النظــرات الاولى أن يكــون الاتفــاق علــى الهــوامش ممــا يحقــق للانســان هــذا  شــيء

  .المعنى
ولكــن هــذه الغرابــة ســوف تتبــدد لــو علمنــا أن الخــبر يرمــز إلى معــنى كنــائي ســامي ، فبقــاء 
الدور على ما هي عليه ببقاء أصـحا ا ، وبقـاء أصـحا ا منـوط بمـا يحـافظ علـيهم مـن التعـدي 

  .لآخرينوالتجاوزات من ا
__________________  

  .الكافي باب صلة الرحم) ٢،  ١(



٤٥ 

ومــن أقــرب مــن الــرحم يحــافظ علــى الانســان ، ويحفــظ لــه حقوقــه وهــم لحمتــه المقربــة فــبهم 
ه  يرتفــع الــرأس عاليــاً ، ويقــف الانســان مزهــواً يحيطــون بــه كمــا يحــيط الاكليــل بــالرأس يــذبون عنــ

  .ويفدونه بنفوسهم ، وأموالهم
س لـو قطعهـم ، وحصـلت الجفـوة بـين الطـرفين ، فانـه سـيقف بمفـرده في معـترك وعلـى العكـ

وهـــم أقـــدر مـــن ) فأهـــل الـــدار أدرى بمـــن فيهـــا ( هــذه الحيـــاة ان لم يكونـــوا يعينـــوا عليـــه أعدائـــه 
غيرهم على تسليمه إلى الغير عند الوثبة ، فعمران الديار بصفاء ساكنيها وتخريبها به ينشأ مـن 

  .ء الاحبةتعكر الود بين هؤلا
ــأتي هــذا المعــنى موضــحا  علــى لســان الامــام جعفــر الصــادق  قــال « : حيــث يقــول ) ع(وي

لــن يرغــب المــرء عــن عشــيرته ، وإن كــان ذا مــال ، وولــد ، وعــن مــود م ، ) ع(أمــير المــؤمنين 
هـم أشـد النـاس حيطـة مـن ورائـه ، وأعطفهـم عليـه . وكرامتهم ، ودفاعهم بأيـديهم ، وألسـنتهم

لشعثه ، ان أصابته مصيبة ، أو نزل به عـبض مكـاره الأمـور ، ومـن يقـبض يـده عـن ، وألّمّهم 
عشريته ، فإنما يقبض عنهم يداً واحدة ، و عنه منهم أيدي كثيرة ، ومن يكـن حاشـيته يعـرف 

  .)١(الخ » صديقه منه المودة 
ليعطينــــا صــــورة واضــــحة عــــن التشــــابك الــــذي يحصــــل بــــين ) ع(هــــذا التحليــــل مــــن الامــــام 

ام في صــــورة تواصــــلهم ، وتقــــار م ، والفوائــــد الــــتي يجنيهــــا الفــــرد مــــن وراء تجمهــــر هــــذه الارحــــ
ا موعــة ، ودفــاعهم بأيــديهم ، وألســنتهم ، فــالفرد يقــبض عــنهم يــداً واحــدة وهــي كنايــة عــن 

  .بعده عنهم بينما يحرم هو عن كل مجموعتهم
  .عليهفهم أعطف الناس عليه ، وأنفعهم إليه ، وأضرهم في الوقت نفسه 

__________________  
  .١٩تحت رقم  ١٥٤ـ  ٢ج : الكافي ) ١(



٤٦ 

ــه ، ولأجــل ذلــك نــرى القــرآن الكــريم يجعــل اكــرامهم ،  كــل ذلــك لقــر م ، وإتصــالهم النســبي ب
والاحســـان إلــــيهم يـــأتي في المرحلــــة التاليـــة لاكــــرام الابــــوين فـــالفرع يتقــــوم بأصـــله والكــــل يتقــــوم 

  .بالحواشي المحيطة  ما

  :العامة  الاسرة
واذا ما إنتهى التـدرج مـن بيـان أسـرة الانسـان الخاصـة جـاء الـدور لبيـان مـن ينفـق عليـه مـن 

  :فقد رتبت الآية الكريمة على الوالدين ، والاقربين ، قوله تعالى . أسرة الانسان العامة
َسَاكِين  واَبْن  السَّبِيل   (

  .) واَلْيَتَامَى  واَلم
ث اليتـــامى أولاً ، ثم المســـاكين  ـــ ، وبعـــدهم ابـــن الســـبيل ، وهـــو المنقطـــع في بـــلاد الغربـــة حي

  .يفقد ما يوصله إلى أهله من مال ، أو راحلة
فــــيهم مــــا في المســــاكين مــــن العــــوز ، والفقــــر ، وزيــــادة وهــــي مشــــكلة اليــــتم ، » اليتــــامى « 

 والانفراد ، وفقدان الكفيل ، والمربي لذلك كانوا في التدرج مقدمين على من كانت به مسـكنة
  .، وعوز سواء كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير ، أو العكس

في الحقيقـــة مســـكين زائـــداً ذل اليـــتم ، والانفـــراد ، وهمـــا معـــاً مقـــدمان علـــى ابـــن : فـــاليتيم 
السبيل ، ولكن ليس في هذا التقدم ما يمنع من اعطاء ابن السـبيل ، وإيصـاله إلى بلـده مـا دام 

  .التدرج لبيان حالة السوء في الوضع الاجتماعيفي البلد يتيم ، أو مسكين ، بل 
وابــن الســبيل بطبيعــة الحــال لــيس في الغالــب بيتــيم ، ولا مســكين وان كــان قــد تجتمــع هــذه 

  .الخصال في واحد
هــــذه هــــي جهــــات الانفــــاق يحــــددها الكتــــاب الكــــريم ليحصــــل المنفــــق مــــن وراء كــــل حبــــة 

ــه ، والبعيــدة ولاســرتيه ســبعمائة حبــة ، وليشــاهد عطائــه ينمــو فيحصــل هــذا الــربح  الــوفير لقرابت
  .الخاصة والعامة



٤٧ 

  :ـ الانفاق لوجه االله  ٢
ث علــى  لم يواجــه القــرآن الافــراد بــادىء الامــر ببيــان درجــات الانفــاق وتنوعــه بــل كــان الحــ
أصـــــل الانفـــــاق هـــــو المطلـــــوب الأولي في ســـــبيل تحويـــــل النفـــــوس ، وإلفا ـــــا إلى هـــــذه الحقيقـــــة 

  .الانسانية
لـــت هـــذه الجهـــة ، وتطامنـــت إليهـــا النفـــوس رأينـــا الكتـــاب الكـــريم يفـــتح أمـــام وإذا مـــا اكتم

المحســنين آفاقــا  أخــرى ليطــل منهــا علــى معــاني جديــدة ليمهــد بــذلك لتهــذيب النفــوس بشــكل 
يجمـــع بـــين عنـــواني الرحمـــة ، والقيـــام بوظـــائف العبوديـــة الله عـــز وجـــل ليكـــون الأجـــر مضـــاعفاً ، 

  .يريد لبعاده الخير ، وهو بعد ذلك يضاعف لمن يشاءوليكون المكسب أوفر ما دام االله 
ـَــا نطُْعِمُكُـــم  لِوَجْـــه  االله  لا نرُيِـــد  ،  وَيطُْعِمُـــون  الطَّعَـــام  عَلَـــى  حُبِّـــه  مِسْـــكِينًا وَيتَِيمًـــا وَأَسِـــيراً ( إِنمَّ

  .)١( ) مِنكُم  جَزاَء  وَلا شُكُوراً
ن أول مـا يحتاجـه الضـعيف هــو وصـحيح أن اطعـام الطعـام هـو أحـد مصـاديق الاحسـان لا

  .القوت لسد جوعه والمحافظة على حياته
ولكــن عبــاد االله المكرمــون لا يطعمــون الطعــام طمعــا  في شــيء كمــا يصــنع ذلــك الكثــير مــن 
أبنـاء الجزيـرة العربيـة طلبـا  للفخـر ومباهـاة بالسـمعة لينـالوا بـذلك الرفعـة في نظـر القبائـل ـ وعلـى 

أريخ أن أحــد الرؤوســاء خاطــب عبــده عنــدما رآه يضــرم ســبيل المثــال ـ فقــد ذكــرت مصــ ادر التــ
النار ، يأججّها ليهتدي الضـعيف علـى ضـوئها ، فيـأتي ، ويحـل ضـيفاً عنـدهم قـال وقـد أخـذه 

  :العجب 
  .»إن جلبت ضيفا  فأنت حر « 

__________________  
  ). ٩ـ  ٨( آية : سورة الانسان ) ١(



٤٨ 

طعـــام ، ويمـــدوا يـــد المســـاعدة لا لشـــيء بـــل لوجـــه االله لا بـــل عبـــاد االله المكرمـــون يطعمـــون ال
  .تعالى ، وابتغاء لمرضاته

  .فهم يقومون بذلك بنفس طيبة لحب االله ، وفي ذات االله
اَ نطُْعِمُكُم  لِوَجْه  االله   (   .) إِنمَّ

ـــه  ـــه ، والعبوديـــة لذات ان الغايـــة مـــن الانفـــاق عنـــد هـــؤلاء هـــي التقـــرب إلى االله جلّـــت عظمت
ن مـــا يقدمـــه الفـــرد مـــنهم إنمـــا هـــو شـــوقاً إلى الخـــير ، وتشـــوقاً الله عـــز وجـــل ، فـــلا المقدســـة ، وا

  .يشركون معه أحدا  في أعمالهم التي من ورائها النفع
  .فلا سمعة ، ولا مفاخرة ، ولا جزاء ، ولا شكوراً 

هـــذه الامـــور هـــي الـــتي تبعـــد الانســـان مـــن الواقـــع الخـــالص بمـــا هـــو واقـــع ، وتفقـــده نشــــوة 
  .والفناء في حب الخالقالانصهار ، 

  .) لا نرُيِد  مِنكُم  جَزاَء  وَلا شُكُوراً (
الجــزاء ، والمعاوضــة هــي عمليــة تجاريــة يتــوخى المعطــي بــازاء مــا يقــدم شــيئاً يريــد وصــوله إليــه 

  .ليكون ذلك عوضا  عن هذا
هـــم أرفـــع مـــن أن تجلـــبهم البهـــارج الدنيويـــة ، أو تنعشـــهم الألقـــاب ) ص(وآل بيـــت محمـــد 

ث المعســولة بالمــديح ليكيــل المــادح أمــامهم مــن البيــان أعذبــه بــل يريــدون  ــ الفارغــة ، أو الاحادي
  .من وراء كل ذلك وجه االله ، والقرب منه لأنه أهل للعبادة ، والخشوع

  :يقول الرازي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة 
  ).ع(والواحدي من أصحابنا ذكر أ ا نزلت في حق علي 

عليهمــــا ( أنــــه روي عــــن ابــــن عبــــاس ان الحســــن والحســــين « : ذكــــر وصــــاحب الكشــــاف 
  في أناس معه) ص(مرضا فعادهما رسول االله ) السلام 



٤٩ 

يـا أبـا الحسـن لـو نـذرت علـى ولـدك فنـذر علـي ، وفاطمـة ، وفضـة جاريـة لهمـا ان : فقالوا 
الخيـبري  عافاهما االله تعالى ان يصوموا ثلاثة أيام فشفيا ، ومـا معهـم شـيء فاسـتقرض علـي مـن

صاعا  وخبزته خمسة أقـراص ) عليها السلام ( اليهودي ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاطمة 
الســلام علــيكم : علــى عــددهم ، ووضــعوها بــين أيــديهم ليفطــروا ، فوقــف علــيهم ســائل فقــال 

مـن موائـد الجنـة ، ) أطعمكـم االله ( أهل بيت محمد مسـكين مـن مسـاكين المسـلمين أطعمـوني 
اتوا ولم يذوقوا إلا الماء فأصبحوا صائمين فلما أمسوا ، ووضـعوا الطعـام بـين أيـديهم فآثروه ، وب

وقف عليهم يتيم ، فآثروه وجاءهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك ، فلما أصبحوا أخذ علـي 
فلما أبصرهم ، وهـم ) ص(بيد الحسن ، والحسين عليهما السلام ، ودخلوا على الرسول ) ع(

مــا أشــد مــا أرى بكــم ، وقــام فــانطلق معهــم فــرأى : اخ مــن شــدة الجــوع قــال يرتعشــون كــالفر 
فاطمــة في محرا ــا ، وقـــد التصــق بطنهــا بظهرهـــا ، وغــارت عيناهــا فســـاءه ذلــك فنــزل جبرائيـــل 

  :بالسورة وقال 
  .)١(» خذها يا محمد هنأك االله في أهل بيتك فأقرها السورة « 

بنات الاسلام الاولى يعيشـون مشـاكل الاسـرة هؤلاء هم آل البيت المحمدي ، وهؤلاء هم ل
الاســلامية الكـــبرى ، ويشـــاركون مـــر العـــيش كـــل ضـــعيف ســـواء كـــان مســـكيناً ، أو يتيمـــاً ، أو 

  .أسيرا  
  .)٢( ) وَيُـؤْثرُِونَ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ ِ ِمْ خَصَاصَةٌ  (

ع وهنــاك كبــد حــرى لــيس فالمتمسـك بالــدين لا يبيــت مبطانــا  وهنــاك مــن يتلظـى بــآلام الجــو 
ير المـؤمنين  ) ع(لها ما تسد به الثورة العارمة من الجوع الممض وفي هـذا الصـدد يقـول الامـام أمـ

:  
__________________  

  .تفسير الكشاف في تفسيره هذه السورة) ١(
  ).٩(آية : سورة الحشر ) ٢(



٥٠ 

ولعـل بالحجـاز ،  ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشـعي إلى تخـير الاطعمـة ،« 
أو اليمامـــة مـــن لا طمـــع لـــه بـــالقرص ولا عهـــد لـــه بالشـــبع ، أو أبيـــت مبطانـــاً ، وحـــولي بطـــون 

  :غرثي وأكباد حرى ، أو أكون كما قال القائل 
   وحســـــــــــــــــــــبك عــــــــــــــــــــــارا  أن تبيــــــــــــــــــــــت ببطنــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــن إلى القــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــاد تحـ ــــــــــــــــــــــك أكب    وحول

  
هـذا أمـير المـؤمنين ، ولا أشـاركهم مكـاره الـدهر ، أو أكـون : أقنع من نفسـي أن يقـال لي أ

  .)١(» أسوة لهم في خشونة العيش 
ؤمنين أنـه القلـب العطـوف  ) ع(وهكذا فلتكن القادة ، ولمثل ابن أبي طالب  فلتكن إمـرة المـ

ــــأس لا ــــه كيــــف يتخــــير الأطعمــــة ؟ وهــــي في متنــــاول يــــده ، ولعــــل في طــــرف الــــدنيا ب  طمــــع ل
  .بالقرص

وكيـف يستسـيغ لنفسـه أن يبيــت مبطانـاً ، والمآكـل تمـلأ جوفــه وحولـه بطـون خاويـة تتلهــف 
  .إلى لقمة من الخبز تسد  ا المعدة الخالية ، وتخفف  ا آلام الجوع

بــأمرة المــؤمنين ولا يشــارك الطبقــات : لا يقنــع مــن نفســه أن يقــال لــه ) عليــه الســلام ( أنــه 
  .جوعها ، وبؤسها الفقيرة البائسة

وكيـف يقنــع لنفسـه  ــذا المنصـب ، وهــو بعيــد عـن واقــع الظـروف الأليمــة الـتي تحــيط  ــؤلاء 
الناس ، وهو العديد الاكبر من ا تمع الذي يشكل القاعدة ، والصـعيديه للقيـادة ، أو الامـرة 

، 
  يعتبر نفسه ـ وذلك هو المفروض في كل) عليه السلام ( انه ... لا 

__________________  
 . ج البلاغة) ١(



٥١ 

: قائد ـ فرداً منهم يتحسس بما يؤلمهم ، ويفرح بما يسرهم وبالتالي يعـيش أجـواءهم المحيطـة  ـم 
  .إن خيراً ، فخير ، وإن شراً فشر

هــذه النفســية الجبــارة المتطامنــة ، وهــذا الحــس المرهــف الرقيــق ، وهــذه الهمــة العاليــة ، وتلــك 
بــع منهــا ، ويصــب فيهــا ذلــك القلــب العطــوف كــل ذلــك ، وأمثالــه مــن الصــفات الرحمــة الــتي ين

هـي الـتي ) عليـه السـلام ( الانسانية الطموح التي كانت تنحدر من علياء نفسـية أمـير المـؤمنين 
  .أهلته لأن يكون موضعا  للعناية الإِلهية يوم نزلت في حقه

ل  إِل   ( ــَـا أيَُّـهـَــا الرَّسـُــول  بَـلِّـــغ  مـَــا أنُـــزِ ـــا بَـلَّغـْــت  رسِـَــالتََه  واَالله  ي ن لمَّ  تَـفْعـَــل  فَمَ يـْــك  مـِــن رَّبِّـــك  وَإِ
  .)١( ) يَـعْصِمُك  مِن  النَّاس  

وهكذا تتوالى الصور الحية لتعرض الآيات الكريمة هذا النـوع مـن الانفـاق المـزدوج مـن حـب 
  .الخير وتقديمه لوجه االله

ن تُـوَلُّوا وُجُوهَكُم   ( ر   لَّيْس  الْبرَِّ أَ م  الآخِـ ب  وَلَٰكِنَّ الـْبرَِّ مـَن  آمـَن  بـِاالله  واَلْيــَوْ غْرِ
َ
ق  واَلم شْرِ

َ
 قِبَل  الم

َسَــاكِين  واَبــْن  السَّــبِيل  واَلسَّــائلِِين  وَفي  الرِّقــَ... 
ي الْقُــرْبى ٰ واَلْيَتَــامَى  واَلم وِ ه  ذَ َــال  عَلَــى  حُبِّــ

 اب  وَآتــَى الم
( )٢(.  

ــــام  الانفــــاق المشــــرب بحــــب االله ــــه هــــو الــــداعي لهــــؤلاء للقي ، والانفــــاق المطعــــم بــــالتقرب إلي
  .بأعمالهم الخيرة لا اتيان المال ، وإنفاقه لاغراض دنيوية لا يراد  ا وجه االله ، والدار الآخرة

دروس بليغة يلقيها القرآن الكريم ليهذب النفوس ليؤطرها باطـار الايمـان ، والعبوديـة الله عـز 
صور المزيفة والتي لا يكون الخير فيها لانه خير ، وإحسان ، بـل لانـه وجل لتكون بعيدة عن ال
  مدعاة للعزة ، والرفعة وفي

__________________  
 ).٦٧(آية : سورة المائدة ) ١(
  ).١٧٧(آية : سورة البقرة ) ٢(



٥٢ 

هــذا الصـــدد يعــرض القـــرآن صــورة أخـــرى مــن هـــذه الصــور الـــتي يكــون الاحســـان فيهــا مشـــوبا  
  .بالمنة

في ذنـب أذنبـه فيـأمره رسـول ) ص(سـأل الحـرث بـن نوفـل بـن عبـد منـاف النـبي الأكـرم لقد 
  :أن يكفر فقال ) ص(االله 

  .»لقد ذهب مالي في الكفارات ، والنفقات منذ دخلت دين محمد « 
  :ويحدث القرآن عن هذا بقوله تعالى 

  .) يَـقُول  أهَْلَكْت  مَالا  لُّبَدًا (
ير وفي اطــار هــذا الجــواب تتمثــل ن فســية هــذا المخلــوق الشــحيح الــذي يهــرب مــن طــرق الخــ

  .الموصلة إلى النتائج الحسنة
ولكــن هــل يــترك ، وشــأنه يكيــل الــدعاوي جزافــاً ، وبغــير حســاب انــه يقــول ذهــب مــالي ، 

  .وأنفقت كثيرا  منذ دخلت في دين محمد
بأ ـــا تبتـــز ومـــن وراء هـــذا الجـــواب يريـــد الاعـــتراض علـــى الشـــريعة المقدســـة المتمثلـــة في نظـــره 

  .أموال الناس ، وتلقي  ا من هنا وهناك
  .ولكن القرآن الكريم يقف له بالمرصاد ليحاسبه فيما ادعاه

ينْ   ( نَـ يْـ عَ عَ  لَُّ   نجَْ لمْ     .) أَ
  .لماذا أهلك ماله ؟

ألم تكن له حاسـة البصـر يتمتـع  ـا في مشـاهدة صـور الحيـاة ويتوصـل  ـا إلى عظمـة االله ، 
الكـون ، فيتــدبر هـذه القـدرة الجبــارة ، ويـتعظ مـن وراء ذلــك كلـه بمـا أودعــه االله وقدرتـه في هـذا 

  .في عينيه من نعمة النظر ، ويفكر بعد ذلك فيما يوصله إلى ما فيه خيره ، وسعادته ؟
ينْ   ( تَـ فَ شَ وَ سَانً     .) وَلِ



٥٣ 

ير عمــا يجــيش في الــنفس مــن متطلبــات ــ فاللســان عضــو . و ــذه الاعضــاء يــتمكن مــن التعب
  .ظيفته نقل ما ينطبع في النفس ليبرزه إلى الخارج وحينئذ ان خيراً فخير ، وإن شراً فشرو 

  .فهو المرأة الحقيقية لما ينطبع على شاشة النفس
وبالشــفتين تــتم مقــاطع الكــلام فيمكنــه بـــذلك أن يظهــر  مــا الكــلام الطيــب الــذي ينفـــع 

  .اثنينا موعة ، ويأمر بمعروف ، وينهى عن منكر ، ويصلح بين 
  .) وَهَدَيْـنَاه  النَّجْدَيْن   (

وبعد أن أكمل عليه حواسه أوضح له طرق الخير من الشر وأبان كـل ذلـك لـه ، وخـيره بمـا 
  .أودع فيه من طاقة عقلية ، وفكرية أن يختار أحد الطريقين الخير ، والشر

فيســلكه ، أو فلمــاذا يقــف إذاً مكتــوف اليــد بــين هــذين النجــدين لا يبصــر طريــق الخــير ، 
لماذا يقدم طريق الشر ، فيسلكه فتستحق عليه الكفـارات المرتبـة علـى الـذنوب ، ولـه العـذر في 

  :اختيار هذا الطريق الوعر والذي جعلت الكفارة حاجزا  من سلوكه مرة أخرى ـ وحينئذ ـ 
  .) إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (

  .نجد الخير ، ونجد الشر: لاحد النجدين  وهذه نتيجة حتمية تتعقب سلوكه ، واختياره
فــان اختــار الاول فهــو شــاكر علــى نعمــه تعــالى ، وان ســلك الطريــق الثــاني فهــو كــافر بــنعم 
ير  االله تعــالى بعــد أن منحــه كــل وســائل الادراك ، والتمييــز مــن عــين ، ولســان ، وعقــل ، وتفكــ

لجــزاء الــذي يرتبــه االله علــى فلمــاذا بعــد كــل ذلــك يختــار نجــد الشــر ليســلكه ، فيقــف جزعــاً مــن ا
  ذنبه الذي اقترفه ؟

راَك  مَا الْعَقَبَة  ،  فَلا اقـْتَحَم  الْعَقَبَة   ( دْ   .) وَمَا أَ



٥٤ 

لماذا بعد كل هذه النعم لم يقتحم العقبة التي لا بد لمن يريد الخلود في الآخرة مـن اجتيازهـا 
، وا ــــا العقبــــة في طريــــق  ليصــــل منهــــا إلى حيــــث الراحــــة والســــعادة بــــدلا  مــــن الجحــــيم الــــدائم

الانسان يقتحمها ليخلص من جهنم بتعبيد طريقه بسلوك هذه المراحل التي رتبها القـرآن علـى 
  :النحو التالي 

ــة   ( ي مَسْــغَبَة   * فـَـكُّ رَقَـبَ م  ذِ ــوْ و  إِطْعَــام  في  يَـ رَبـَـة  *  يتَِيمًــا ذاَ مَقْرَبــَة   * أَ و  مِسـْـكِينًا ذاَ مَتـْ  ) أَ
)١(.  

ـــتي يرتكـــز عليهـــا حقيقـــة الاحســـان والتحســـس بشـــعور الآخـــرين هـــذه الفقـــ ـــثلاث وال رات ال
  .والعطف نحو الطبقات الضعيفة

  .) فَكُّ رَقَـبَة   (
أولى مراحــل اقتحــام العقبــة ، وأول خطــوة يرفعهــا الانســان نحــو آخــرة ســعيدة يكــون جــزاؤه 

  .عتق العبيد في سبيل االله: فيها لنعيم الدائم هي 
يشمها هذا العبد الضعيف ليكون حراً طليقاً ، فيـذوق طعـم الانطـلاق ،  إ ا نسائم الحرية

قـال : قـال « ) عليـه السـلام ( فعـن الامـام الصـادق . والتحرر ، والخـلاص مـن كـابوس الملكيـة
  .)٢(» من أعتق مسلما  أعتق االله العزيز الجبار بكل عضوا  منه عضوا  من النار) ص(رسول االله 

هذه الخطوة الخـيرة كـان القـرآن الكـريم يقـرر الخطـوة الثانيـة في سـبيل وإذا ما أكمل الانسان 
  .تذليل المصاعب لاقتحام العقبة ليصل العبد بذلك إلى مرضاة االله ، ورضوانه

ي مَسْغَبَة   ( م  ذِ و  إِطْعَام  في  يَـوْ   .) يتَِيمًا ذاَ مَقْرَبةَ   * أَ
__________________  

  ). ١٦ـ  ١٣( آية : سورة البلد ) ١(
  .٢من كتاب العتق ، حديث ) ١(باب : الوسائل ) ٢(



٥٥ 

أنــــه يــــوم الجــــوع الاســــود ، والمــــرارة ، والالم حيــــث تنســــد في وجــــه اليتــــيم أبــــواب الرحمــــة ، 
  .والاحسان فيئن من ألم الجوع ويتحمل المر في سبيل لقمة العيش

ء ملبيـــا  نـــداء في ذلـــك اليـــوم يتـــبرع المحســـن ، فـــيطعم صـــغيراً تلاقفتـــه عواصـــف الظلـــم الهوجـــا
  .الضمير بمد يد العون لهذا اليتيم البائس لينال بذلك الجزاء الاوفى بافتحام العقبة الكؤد

رَبةَ  ( و  مِسْكِينًا ذاَ مَتـْ   .) أَ
  .ذلك المسكين وهو الفقير الذي لصق بالتراب من شدة جوعه ، وفقره
ــه هــو الــذي يوجــب اقتحــام العقبــة ليصــل مــن ورائهــا  الى الجنــة فعــن النــبي اطعــام هــذا وأمثال

  ).ص(
ان امامكم عقبـة كـؤداً لا يجوزهـا إلا المثقلـون ، وأنـا أريـد أن أخفـف عـنكم لتلـك العقبـة « 

«.  
وإذاً فرعاية اليتيم ، وإكرامه بكل وسائل الرعايـة هـو أحـد الاسـس للجسـد الـذي يمـر عليـه 

  .المثقلون ليعبروا إلى شاطىء الامان

  : الإِنفاق بلا من
نفاق في سبيل االله مرغوباً ، ومطلوباً له سبحانه ، وهو في تـوفير الثـواب كحبـةٍ وإذا كان الإ  

تــزرع ، فتنــتج وتعطــي الخــبر الــوفير ، فلــيكن ذلــك بــلا مــن ، وأذىً ، ولا تحميــل علــى حســاب 
  :الآخرين تماما كما تصرح به الآية الكريمة في قوله سبحانه 

  سَبِيلِ االلهِ ثمَُّ لا يُـتْبِعُونَ مَا أنَفَقُوا مَن ا وَلاالَّذِين  ينُفِقُون  أمَْواَلهَمُ  في   (



٥٦ 

مْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزنَوُنَ    .)١( ) أذًَى لهَّمُْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَ ِِّ
وإذا كان الانفاق يتوخى من ورائه لم الشمل ، وانقاذ الطبقة الفقيرة من ويـلات العـوز فـان 

َن  والأذى لمن ينفق عليه هذه الفائدة تنعدم
  .لو كان المنفق يتبع إحسانه بالم

فالقضـــية ليســـت اشـــباعاً مـــن جـــوع ، أو كســـاء مـــن عـــري فقـــط بـــل إفهـــام الفقـــير أن هـــذه 
  .المساعدة مما يفرضها الذوق الانساني الرفيع ليصل ا تمع بعضه بالبعض الآخر

وف  وَمَغْفِرَة  خَيـْر  مِّن صَدَقَة   ( ل  مَّعْرُ ى واَالله  غَنيٌِّ حَلِيم   قَـوْ ذً   .)٢( ) يَـتْبـَعُهَا أَ
فالكلام الحسن الجميل يرد به الانسان السائل ، ويعتذر منه خير مـن صـدقة تسـتتبع ايـذاء 
  .السائل لان السائل في هذه الصورة وان حصل على الصدقة إلا أن الثواب يحرم منه المسؤول

ه إذا ســـأل الســـائل فـــلا تقطعـــوا عليـــه أنـــ« ) ص(وقـــد جـــاء في الحـــديث عـــن النـــبي الأكـــرم 
  .)١(» مسألته حتى يفرغ منها ثم ردوا عليه بوقار ، ولين أما بذل يسير ، أو رد جميل 

وبعــد هــذا فــاالله غــني حينمــا يــأمركم  ــذا الاســلوب الرفيــع لانــه غــني عــن طاعــاتكم وعمـــا 
  .الثوابيقربكم ويمنحكم الثواب ، بل هو يدلكم على طرق الخير لحاجتكم إلى 

__________________  
  ).٢٦٢(آية : سورة البقرة ) ١(
  ).٢٦٣(سورة البقرة آية ) ٢(
  .مجمع البيان في تفسيره للآية المذكورة) ٣(



٥٧ 

  :اليتيم حال القسمة 
زقُُوهُم مِّنـْه  وَقُولـُوا  ( َسَاكِين  فَارْ

ولُو الْقُرْبى ٰ واَلْيتََامَى  واَلم ذاَ حَضَر  الْقِسْمَة  أُ وفـًاوَإِ  لهَُـم  قــَوْلا  مَّعْرُ
( )١(.  

ولم يـــترك الكتـــاب الكـــريم جانبـــاً مـــن جوانـــب انعـــاش اليتـــيم إلا وتعـــرض إليـــه ، وهـــذه الآيـــة 
الكريمة تصور لنا مشهدا  مألوفا  لنا طالما نرى مثله في حياتنا اليومية حيث يتجمـع الضـعفاء في  

  .كل مكان يرجون فيه خيراً من طعام ، أو كساء أو ما شاكل
فنراهم اذا سمعوا بوليمة تجمعوا حول ذلك المكان علهم ينالوا مـن ذلـك الطعـام مـا يسـد بـه 

  .جوعهم
وقــد اختلــف المفســرون في مجلــس القســمة والــذي يحضــره هــؤلاء الضــعفاء مــن أولى القــربى ، 
ث يقســـم  واليتـــامى ، والمســـاكين فهـــل هـــو مجلـــس تقســـيم المـــيراث ، أو هـــو مجلـــس الوصـــية حيـــ

  .حقه من المال بعد وفاته ؟الميت ما يست
ان المـــراد بـــذلك حضـــور الضـــعفاء مـــن الاصـــناف المـــذكورة مجلـــس القســـمة لمـــيراث : فقيـــل 

الميت فقد يتفق ان يحضر أقرباء الميت ممن لا ينالهم من الميراث شيء ، وهكذا مـن لـف لفهـم 
  .من اليتامى ، والمساكين يرجون أن ينالهم شيء من ذلك المال

ير زقُُوهُم ، فيكـون الخطـاب في قولـه تعـالى ـ وعلـى هـذا التفسـ ـ موجهـا  إلى الورثـة الـذين  فـَارْ
أن يأخــذوا بعــين الاعتبــار رعايــة هــؤلاء الــذين تجمعهــم مــع الميــت وشــائج  ــ يســتحقون المــيراث ب
النســـب ، والـــرحم ولم تشـــملهم الفـــرائض الميراثيـــة لوجـــود ممـــن هـــو أســـبق مـــنهم مـــن الطبقـــات 

  .الميراثية
__________________  

  .٨٠آية : سورة النساء ) ١(



٥٨ 

المطلـــوب مـــن الطبقـــات القريبـــة أن تعطـــف بشـــيء علـــى الارحـــام تحقيقـــا  : وبتعبـــير أوضـــح 
  .للاوامر التي تحث على رعاية صلة الرحم

  .وهكذا بقية الطبقات الضعيفة ممن تناولتهم الآية الكريمة
ة ، وحينئــــذ فيكــــون إلى أن ا لــــس المــــذكور هــــو مجلــــس الوصــــي: وذهــــب بعــــض المفســــرين 

وهـم مـن تحضـرهم الوفـاة فقـد أمـروا أن لا يغفلـوا ذوي قربـاهم ) المـورثين ( الخطاب موجهـا  إلى 
ــــامى ،  ــــة الارحــــام ، وتفقــــدهم وكــــذلك اليت ــــه االله مــــن رعاي حــــين الوصــــية امتثــــالاً لمــــا أوصــــى ب

  .والمساكين
يرين يميــل الباحــث فــان الآيــة الكريمــة لا شــك ا ــا لاح ظــت باطارهــا العــام ولأي مــن التفســ

جانـــب المعـــوزين ولم تـــتركهم حـــتى في حالـــة عـــدم اســـتحقاقهم الشـــرعي وخاطبـــت الورثـــة ، أو 
ـــه بلـــزوم رعايـــة المحتـــاجين مـــن أرحـــامهم ليحققـــوا بـــذلك غايـــة نبيلـــة . المـــورث علـــى الخـــلاف في
  .انسانية

أفـــراد الاســــرة وتكـــون النتـــائج الحتميــــة لهـــذه العمليـــة هــــي تقويـــة أواصــــر المحبـــة ، والـــود بــــين 
  .الواحدة والتي تجمع أفرادها وحدة النسب ، والسبب

  .وكان اليتامى على التفسيرين من جملة من شملهم العطف الإِلهي في هذه الوصية المقدسة

* * *  
  :ـ تربية اليتيم  ٣
  .) وَوَجَدَكَ ضَالا  فَـهَدَىٰ  (

ــــة الجوانــــب المعاشــــية لليتــــي ــــث اســــتوفت الآيــــات القرآني م ودفعــــت بالاثريــــاء لأن والآن وحي
يساعدوا الايتام ، ويهيئوا لهم الملاجيء السكينة فلا بد من الاتجاه ، والحـث علـى تربيـة هـؤلاء 

  .تربية صالحة للئلا يبقى اليتيم عاطلا  لا تستفيد الامة من مواهبه



٥٩ 

وفي هذه الآية الكريمة يتضح لنا جانب من هذه النقطـة الدقيقـة حيـث جـاء سـياقها مـذكرا  
في جـو ملـيء بالعقائـد المنحرفـة ) ص(بما منَّ االله عليه به مـن قبـل فقـد نشـأ ) ص(النبي الاكرم 

، والاوضاع المتلونة النابعة من عادات جاهلية سالفة لذلك شملته العناية الالهيـة باتمـام العقـل ، 
  .ناء الارضوالهداية ، وجعله بالمنزلة اللائقة لتحمل أعباء الرسالة ، والسفارة السماوية لاب

فالهدايــة مــن متممــات النعمــة ، والمنّــة عليــه ، ولــذلك لا بــد مــن رعايــة هــذه الجهــة بالنســبة 
إلى يتامى الناس ، وانتشالهم من هوة الجهل التي تلازم هؤلاء المساكين الـذين بـاتوا ، ولا كافـل 

  .لهم
فهم ، ولا بـــد مـــن تطبيـــق هـــذا الـــدرس علـــى يتـــامى النـــاس ، وإحتضـــا م وهـــدايتهم بتثقـــي
  .وتعليمهم ، ورعايتهم من الجوانب التعليمية وجعلهم كأداة صالحة ، ونافعة في هذه الحياة

فكمـــا هـــداك ، ومـــن عليـــك مـــن قبـــل لا بـــد أن تســـير علـــى هـــذا الـــنهج مـــن التطبيـــق وقـــد 
ــبي الاكــرم إنمــا هــو لاجــل جعــل المشــرع الاســلامي  ) ص(أســلفنا ان هــذا النــوع مــن التــذكير للن

  .مر به ، وذاق طعمه المرير ليكون التبليغ أوصل ، وأنفعأمام أمر واقع 
  .) كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرمُِون  الْيَتِيم   (

وفي هــذه الآيــة الكريمــة يبــدو لنــا واضــحا  مــا ترمــي إليــه مــن تصــحيح المفــاهيم الخاطئــة والــتي 
الآيـة تعقيبـا  لمـا يبني البعض عليها الجوانب التي يتطلع إليها في حياتـه اليوميـة فقـد جـاءت هـذه 

  .يتصوره البعض من ذلك
ــتَلاه  رَبُّــه  فأََكْرَمَــه  وَنَـعَّمَــه  فَـيـَقُــول  رَبيِّ أَكْــرَمَن   ( ذاَ مَــا ابْـ ــتَلاَه  ،  فأََمَّــا الإِنسَــان  إِ ذاَ مَــا ابْـ وأَمََّــا إِ

ر  عَلَيْه  رِزْقَه  فَـيـَقُول  رَبيِّ أَهَانَن     .)١( ) فَـقَدَ
__________________  

  ). ١٦ـ  ١٥( آية : سورة الفجر ) ١(



٦٠ 

لقد جعل الانسان هذا المقياس ركيزة يبني عليها واقعه الاجتمـاعي حيـث يصـرح بـأن تـوفير 
  .الخير عليه هو لكرامته عند االله بينما يعتبر التقتير عليه ماديا  اهانة له من االله
  .لمراوغولكن الحقيقة تكمن وراء كل هذا اللف ، والدوران من هذا الانسان ا

  :أنه يجابه  ا من القرآن الكريم في قوله تعالى 
  .) كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرمُِون  الْيَتِيم   (

أنه ظن خاطيء يلجأ إليـه الانسـان في تكوينـه لـذلك المعيـار الـذي اعتـبره لتحقيـق كرامتـه ، 
  .واهانته

ــه أوســع مــن كــل هــذه الحيــالات ، وا لتصــورات إن االله جلّــت عظمتــه بيــده كــل شــيء ورحمت
فلا يوفر الرزق لكرامة الانسان ولا يقتره لاهانته ، بل يعطـي ، ويمـنح حسـبما تقتضـيه الحكمـة 

  .الإِلهية ولربما كان التوفير على أحد في رزقه نقمة عليه
وا إِثمْاً ( اَ نمُلِْي لهَمُ  ليِـَزْدَادُ   .) إِنمَّ

ا الجفــــاء الــــذي يلاقيــــه هــــذ: وإنمــــا الاهانــــة لهــــا أســــبا ا الخاصــــة ومــــن تلــــك الاســــباب هــــو 
  .) كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرمُِون  الْيَتِيم   (الضعفاء منكم خصوصا  إذا كانوا يتامى 

ه شــامل لكــل صــور حفــظ اليتــيم مــن ناحيــة حقوقــه الاجتماعيــة ســواء فيهــا  والاكــرام بنفســ
  .الايواء ، أو الانفاق ، أو التربية

  .فمن اكرامه عدم تركه بلا تربية ، وتعليم
  .اكرامه  ذيبه كما يهذب الشخص أولادهومن 

  وليس المراد بالاكرام في الآية الكريمة هو الانفاق عليه فقط بل
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المقصـود ـ كمـا قلنـا ـ كـل مـا يحقـق اكرامـه ، ويظهـر لنـا ذلـك جليـاً مـن المقابلـة بينـه ، وبـين 
  .المسكين في الآية التي تلي هذه الآية

  : ) لمسِْكِين  وَلا تحََاضُّون  عَلَى  طعََام  ا (
فالمســـؤولية بالنســـبة إلى المســـاكين إنمـــا تنحصـــر في اطعـــامهم والانفـــاق علـــيهم ولـــذلك أخـــذ 
الشارع المقدس يصـحح مفـاهيمهم بـإنكم لا تحاضـون أي تتواصـون علـى هـذا الشـيء فتتركـون 

  .هؤلاء المساكين تفترسهم أنياب الفقر ، والجوع
ـــير بالتواصـــي علـــى إطعـــام أمـــا اليتـــيم فـــانكم لا تكرمونـــه ، والاكـــرام أ مـــر يختلـــف عـــن التعب

المسكين فهو يضم بين جوانبه كلما يحقق الأخذ بيده لما فيـه رفعتـه ، وكلمـا يحتـاج إليـه كصـبي 
فقد كفيله ، وليكن مكرماً كما لو كان أبوه حياً فبنفس تلك الطريقة من الايواء ، والانفاق ، 

  .والتربية لا بد من معاملته ليحصل بذلك تكريمه

  :ـ الرفق باليتيم  ٤
وهنـاك جهـة عالجهـا الشـارع المقـدس ، فأولاهـا عنايـة وأكـد عليهـا وهـي الإِرفـاق بــاليتيم في 
التحـــدث معـــه ، والابتســـامة في وجهـــه لتبعـــد بـــذلك عنـــه الانكســـار الـــذي يشـــعر بـــه ، والـــذل 

  .الذي يحيط به من جميع جوانبه
  .) فأََمَّا الْيَتِيم  فَلا تَـقْهَر   (

ــغ في التحــذير مــن قهــر اليتــيم فلمــاذا هــذا التطــاول عليــه ، ولمــاذا هــذا العبــوس في درس  بلي
  .وجهه وهو صبي لا ذنب له

وحاشاه أن يقهر يتيماً ، أو يقطب في وجهه وهو الـذي ) ص(والآية الكريمة تخاطب النبي 
  :قال فيه عز وجل 

  .) وَإنَِّك  لعََلَى  خُلُق  عَظِيم   (



٦٢ 

  : قوله ) ص(ر عنه وجاء في بعض الأخبا
يـــا بـــني عبـــد المطلـــب انكـــم لـــن تســـعوا النـــاس بـــأموالكم فـــألقوهم بطلاقـــه الوجـــه وحســـن « 
  .)١(» البشر 
لا يأخــذه أحــد بيــده فينــزع يــده حــتى كــان الرجــل هــو الــذي يرســله ولم ) ص(وقيــل كــان « 

ه ثم لم ي صــرفه يكــن ركبتــه خارجــة مــن ركبــة جليســه ولم يكــن أحــد يكلمــه إلا أقبــل بوجهــه عليــ
  .)٢(» عنه حتى يفرغ من كلامه 

  .فالخطاب إنما هو للأمة على الصورة التذكيرية للنبي الأكرم
  .ولماذا هذا القهر لليتيم وقد وجد في الاسلام مدافعاً عن حقوقه الاجتماعية ، والمالية

  .أكرم اليتيم ولا تقهره ففي كنف الاسلام يأمن الضعيف
ك اليــد الرقيقــة الــتي تحنــو عليــه ، وتمســح علــى رأســه لتزيــل وفي رعايــة التشــريع يجــد اليتــيم تلــ

  .عنه غبار اليتم ، وتضفي عليه هالة من العطف ، والحنان
ين   ( ي يُكَذِّب  بِالدِّ رأَيَْت  الَّذِ عُّ الْيَتِيم  ،  أَ ي يدَُ لِك  الَّذِ  وَ  يحَـُضُّ عَلـَى  طعَـَام  المسِـْكِين  ،  فَذَٰ

( )٣(.  
كان سببا  لان يكون القـاهر في نظـر الآيـة المباركـة هـو المكـذب بالـدين فدفع اليتيم ، وقهره  

لأن المتمســـك بالـــدين لا يقهـــر اليتـــيم ولا يمنعـــه حقـــه وليحســـب الانســـان بعـــد كـــل هـــذا يـــترك 
سدى يطلق لنفسه عنان الشهوات ويختـار لنفسـه مـا يشـاء دون أن يحاسـب علـى أفعالـه يقهـر 

  يتيماً ، ويدفع
__________________  

 .للفيض نقلا  عن المواهب المدنية: المحجة البيضاء ) ١(
  .٣٦٤/  ٣للقسطلاني ) ٢(
  ). ٣ـ  ٢ـ  ١( آية : سورة الماعون ) ٣(
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مسكيناً عن حقه فهو مخطيء حينما ينسج له مقـاييس وهميـة ليبـني عليهـا واقعـه الاجتمـاعي ، 
  .المتلاحقة الصادرة منهوليهرب من مواجهة الحقيقة ، ويبرر بذلك موقفه من موجات الظلم 

نَّ ربََّك  لبَِالمرِْصَاد   (   .) إِ
ه وليقــول العبــد في ذلــك  ــ ــيرة ، وســيجازيه عــن كــل مــا يرتكب يحاســبه علــى كــل صــغيرة ، وكب

ــاتي   (اليــوم  ــني  قــَدَّمْت  لحِيََ ولتتمثــل لــه عنــدها الطبقــات الضــعيفة تحاســبه علــى تجــاوزه  ) يــَا ليَْتَ
  .على حقوقها التي كانت له كنبتة الربيع

وْمَئِذ  لاَّ يُـعَذِّب  عَذَابهَ  أَحَد   (   .)١( ) وَلا يوُثِق  وَثاَقَه  أَحَد  ،  فَـيَـ
وصـــدق االله العظـــيم في وعـــده ولـــيعض الظـــالم في ذلـــك اليـــوم علـــى يديـــه نـــدماً ، ولتتحـــرق 

وهو يرى أن لا مناص من الجـزاء وبذلـة النـادم يضـرع إلى ربـه وهـو يصـيح والمـوت يـتراءى  نفسه
  .له بمنظره الموحش ليجسد له أعماله

بِّ ارْجِعُون   (   .) لَعَلِّي أعَْمَل  صَالحًِا فِيمَا تَـركَْت   * رَ
يـه مـن الحقـوق وجاء في تفسير الآية الكريمة أن المراد بما ترك تركته المالية حيث لم يؤد ما عل

ه علــى مــا لم يقــم بــه في : وقيــل  المــراد فيمــا فرطــت ولــيكن هــذا أو ذاك فــالمعنى يحــوم حــول ندمــ
  :دنياه مما فرضته عليه الشريعة المقدسة ولكن 

  .) كَلا  إِنَّـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا (
الــه تنتظــره فقـد فاتتــه الفرصــة ، وخســر الجولــة فقــد جــاءه المــوت ليلفــه بشــراعه ، وليجــد أعم

  .إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر
__________________  

  ). ٢٦،  ٢٥( آية : سورة الفجر ) ١(
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وتتــوالى التوســلات والفــرد يجــد نفســه نــال الجــزاء وفي جهــنم يبقــى خالــدا  وقــد صــدق االله في 
  :إخباره حيث قال 

وا أ   ( ولَٰئِك  الَّذِين  خَسِرُ ون  وَمَن  خَفَّت  مَواَزيِنُه  فأَُ تَـلْفـَح  وُجـُوهَهُم   * نفُسَهُم  في  جَهَنَّم  خَالـِدُ
  .) النَّار  وَهُم  فِيهَا كَالحُِون  

ــا شِــقْوَتُـنَا وكَُنَّــا قَـوْمـًـا ضَــالِّين   ( نَ ن  عُــدْناَ فإَِنَّــا  * قَــالُوا ربََّـنـَـا غَلَبَــت  عَلَيـْ هَــا فَــإِ ــا مِنـْ ربََّـنـَـا أَخْرجِْنَ
  .) ظَالِمُون  

  .وتذهب التوسلات أدراج الرياح عندما يأتي النداء من االله عز وجلوينتهي المشهد 
  .)١( ) قاَل  اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون   (

وهذه اللفظة تسـتعمل لزجـر الكلـب ونزلـوا وهـم في النـار منزلـة الكـلاب المزجـورة اذلالا  لهـم 
  .، وإهانة ، وإظهاراً للغضب عليهم
هذه الآيات عرض للأسباب الـتي نـال  ـا هـؤلاء هـذه العقوبـة  وفي الآيات الكريمة التي تلي

  .وهذا الاعراض حيث كانوا يسخرون من الأنبياء والمرشدين وكانوا منهم يضحكون

  :وحقوقه المالية  ـ اليتيم ٢
ير مـن الأيتــام لهـم مــن الامـوال مــا لـيس للكبــار منهــا  لا ملازمـة لعنــوان اليتـيم مــع الفقـر فكثــ

  .شيء
اليتــامى الاثريــاء ليســت بأقــل مــن مشــكلة اليتــامى الفقــراء لان المشــكلة تكمــن في ومشــكلة 

  الرواسب الخلفية ، والتي تفسح ا ال
__________________  

 ). ١٠٩ـ  ٩٩( من آية : الايات الكريمة المذكورة من سورة المؤمنون ) ١(
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فقــد مــن يكفلــه ، وبقــي  واليتــيم في أغلــب المــوارد ضــعيف. للاقويــاء في التســلط علــى الضــعفاء
لذلك نجد الشـريعة المقدسـة تـولي الإِهتمـام  ـذه الجهـة لتحـافظ . تحت رحمة الاولياء والاوصياء

على الرصيد المالي لهذه الفئة الضعيفة كما أولتهم العناية بتوجيه النفوس إلـيهم في بقيـة المراحـل 
  .الحياتية المعاشية ، والتربوية

يــات العديــدة الـتي راعــت هـذه الجهــة فأكـدت علــى إحــترام وقـد بــدى ذلـك واضــحا  مـن الآ
  .مال اليتيم ، وعدم التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود إليه

ــتي خصصــت لمعالجــة مشــكلة اليتــامى الأثريــاء  لــذلك نــرى هــذه ا موعــة مــن الآيــات ، وال
  :تتمشى مع اليتيم في ثلاثة مراحل 

المرحلـــــــــــــــــــــة 
 :الأولى 

لليتــيم مــن مــالٍ ميراثــاً كــان ذلــك المــال ، أو هبــة  في المحافظــة علــى مــا يــترك
 .تعود إليه ، وعدم التجاوز على حقوق هؤلاء الضعفاء

  

المرحلـــــــــــــــــــــة 
 :الثانية 

وتتكفـــل ببيـــان الخطـــوط الـــتي تنهـــي دور اليـــتم ، وترفـــع عنـــه هـــذا العنـــوان ، 
وبــذلك تنتهــي مهمــة الاوليــاء ، والاوصــياء عنــدما يشــب الطفــل ، ويترعــرع 

ه مــن الامــوال وقــادراً علــى إدار ــا بنفســه شــأنه في فيصــبح  قــابلاً لتســلم مالــ
 .ذلك شأن بقية الكبار

  

المرحلـــــــــــــــــــــة 
 :الثالثة 

وهي في الحقيقة مرتبطة بالمرحلة الثانيـة حيـث يؤكـد فيهـا علـى تثبـت ارجـاع 
المــال ، والتأكــد مــن إســتلامه بمــا يرفــع النــزاع في المســتقبل مــن دعــوى عــدم 

قصــان المــال المســلم ، ولــذلك يطلــق علــى هــذه المرحلــة التســليم أو دعــوى ن
 .»الاشهاد على التسليم « إسم 

  :ومع هذه المراحل بنحو من التفصيل 
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  :المحافظة على أموال اليتامى ـ  ١
  :و ذا الصدد يقول تعالى 

أْكُلُوا أمَْواَلهَمُ  إِلى ٰ أمَْواَلِكُم  إنَِّه  كـَان  وَآتُوا الْيَتَامَى  أمَْواَلهَمُ  وَلا تَـتَبَدَّلُوا الخبَِيث  باِلطَّيِّب  وَلا ت   (
  .)١( ) حُوباً كَبِيراً

ايتاء اليتامى أمولهم يكون بالصرف عليهم من ذلـك المـال في حالـة الصـغر ، وأمـا في حـال 
  .البلوغ وإستئناس الرشد منهم فيتحقق ذلك بتسليمه اليهم كما تتكفل بيانه المرحلة الثانية

عرضت له الآية الكريمة هـو تـرك عمليـة تبـديل أمـوال اليتـامى حيـث كـان ذلـك وأول شيء ت
سائداً عندهم فقد نقل أئمة التفسير أن بعض الاوصياء كانوا يأخذون الجيد من مـال اليتـيم ، 
ــه بــالرديء لــذلك جــاءت الآيــة الكريمــة لتنهــي عــن هــذه التجــاوزات غــير  ــه ، ويبدلون والغــالي من

  .هذه ا موعات من الصغار الضعفاءالمشروعة بتبديل أموال 
وتســتمر الآيــات الكريمــة لتعــالج جميــع الحــالات الــتي كــان التجــاوز فيهــا حاصــلا  فيمــا بيــنهم 
علــى أمــوال الضــعفاء مــن الايتــام فتشــمل مــا هــو أعظــم مــن التبــديل ، ذلــك هــو التجــاوز علــى 

ــه ث كــان الفــرد إذا أمــن العقوبــة يضــم مــال اليتــيم إلى مال ــ فيتصــرف بــالجميع ،  أصــل المــال حي
ويـترك هـذا المسـكين يقاســي متاعـب هـذه الحيــاة الكالحـة ، وقـد جمـع  ــذا التجـاوز علـى اليتــيم 

  .إضافة إلى مشكلة يتمه ، مشكلة الفقر
لـــذلك وقـــف القـــرآن وهـــو يصـــرخ في وجـــوه هـــؤلاء الأوليـــاء المتجـــاوزين ويحـــذرهم مغبـــة هـــذا 

  :التعدي الوقح فقال سبحانه 
__________________  

  ).٢(آية : سورة النساء ) ١(
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  .) وَلا تأَْكُلُوا أمَْواَلهَمُ  إِلى ٰ أمَْواَلِكُم  إِنَّه  كَان  حُوباً كَبِيراً (
  .إثم عظيم يقترفه الانسان بضم مال اليتيم إلى ماله ليجحف به ويوصل الضرر إليه

عـــن هـــذا النـــوع مـــن التجـــاوز غـــير  وتتـــوالى الصـــرخات التحذيريـــة مـــن القـــرآن الكـــريم ناهيـــة
  .المشروع
ـَـا يـَأْكُلُونَ فيِ بطُــُوِ ِمْ نـَاراً وَسَيَصْــلَوْنَ سَــعِيرً  (  ) اإِنَّ الَّـذِينَ يــَأْكُلُونَ أمَْـوَالَ الْيَتــَامَىٰ ظلُْمًـا إِنمَّ

)١(.  
 تصوير مرعب تطالعنا به الآية المباركة حيث صورت الفرد منا والنار تستعر في جوفه فـيعلم

  .أهل الموقف أن ذلك جزاء من أكل مال اليتيم ومن وراء ذلك جهنم سيصلاه مخلدا  فيها
  :أنه قال ) عليه السلام ( وقد روي عن الامام الباقر 

يبعث اناس من قبورهم يوم القيامـة تـأجج أفـواهم نـارا  فقيـل لـه مـن ) : ص(قال رسول االله 
  .هؤلاء فقرأ هذه الآية

وَلا تَـقْربَــُـوا مَـــال   (: هـــذه الآيـــة لمـــا نزلـــت وكـــذلك قولـــه تعـــالى  وجـــاء في كتـــب التفســـير أن
بــادر كـل مــن عنــده مـال ليتــيم فعــزل طعامـه وشــرابه واجتنبــوا  )٢( ) الْيَتـِيم  إِلاَّ بــِالَّتي  هـِي  أَحْسَــن  

  .أمورهم نظرا  لما في هذا التحذير من عقاب صارم ينتظر آكل مال اليتيم
التشـويش ، والاضـطراب في قلـوب المسـلمين لأن ذلـك ممـا وطبيعي أن يوجب هـذا الوضـع 
  يوجب تنفير هذه الفئة الضعيفة منهم

__________________  
 ).١٠(سورة النساء آية ) ١(
  ).١٥٢(آية : سورة الانعام ) ٢(
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عـن أمـر اليتـامى ) ص(وليس ذلك في صلاح هـؤلاء الاطفـال لـذلك قصـدوا للسـؤال مـن النـبي 
  . يمكن تركهومخالطتهم وفيهم من لا

فجــاءت الآيــة الكريمــة لتخفــف عــنهم هــذه الشــدة ، وتصــحح لهــم المفهــوم الخــاطيء الــذي 
  .تصوروه في ذلك فتسهل عليهم معاشر م

ن تخَُالِطُوهُم  فإَِخْواَنكُُم   ( ر  وَإِ   .)١( ) وَيَسْألَُونَك  عَن  اليَْتَامَى  قُل  إِصْلاح  لهَّمُ  خَيـْ
طريـــق الـــذي لا بـــد لهـــم مـــن ســـلوكه مـــع الأيتـــام فـــلا داعـــي لهـــذا وكـــان الجـــواب صـــريحا  في ال

ــتي أحــدثوها فيمــا بيــنهم فكلمــا فيــه صــلاح اليتــيم لا بــد مــن  التجنــب ولا داعــي لهــذه الهــوة ال
رعايته وإذا كانت هناك مصـلحة في مخـالطتهم والتعـايش معهـم فهـم اخـوانكم ، والمخالطـة مـع 

  .الاخوان مما يؤكد عرى المحبة
 الآيـــة مطلـــق لا يقتصـــر علـــى جهـــة معينـــة بـــل يشـــمل كـــل صـــور الاصـــلاح والاصـــلاح في

لأمــوالهم باســتثمارها ، وتنحيتهــا ، والعمــل  ــا في ميــادين التجــارة والكســب لتــوفر علــى اليتــيم 
  .ربحا  وفيرا  في ماله

وفي الوقــت نفســه تشــمل اصــلاح اليتــيم مــع بقيــة نواحيــه ولــو كانــت غــير ماليــة كالتربيــة ، 
ـــث  والتهـــذيب إذ أن الآيـــة الكريمـــة تريـــد أن يكـــون اليتـــيم في نظـــر الآخـــرين كـــالاخ الصـــغير حي

يختضـــنه الأخ الكبـــير ، ويحوطـــه بعنايتـــه فهـــو يقـــوم برعايتـــه مـــن النـــواحي الماليـــة ، والاخلاقيـــة ، 
ه ،  ويخالطـه ، ويعاشــره بنحـو لا يكــون في البـين طمــع مــن الكبـير في أمــوال الصـغير ، بــل رعايتــ

  .ة ، واخلاص ممزوجين بعطف أخويوتوجيهه بحسن ني
  ولم تقتصر الآيات الكريمة في مقام التهديد على النهي عن

__________________  
 ).٢٢٠(آية : سورة البقرة ) ١(
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التجــاوز ، وأكــل مــال اليتــيم ، والتوعيــد بالعــذاب الاخــروي بــل ســلكت طريقــاً آخــر مســتوحىً 
  .يوممن الواقع الحياتي الذي يعيشه الفرد في كل 

إن هذه الطريقة الجديدة تتمثل في تنبيه المتجاوزين بـإ م لـو ظلمـوا اليتـامى ، وتجـاوزوا علـى 
حقوقهم ، فليحذروا أن يكـون جـزاؤهم نفـس مـا عملـوه مـع اليتـيم ، ولينتظـروا يومـاً يعامـل فيـه 

  .أيتامهم بنفس الطريقة التي أساؤوا  ا إلى أيتام الآخرين
  :قال تعالى 

رِّيَّـة  ضـِعَافًا خـَافُوا عَلـَيْهِم  فَـلْيَتـَّقـُوا االله  وَلْيـَقُولـُوا قــَوْلا   وَلْيَخْش   ( الَّذِين  لَو  تَـركَُوا مِن  خَلْفِهـِم  ذُ
  .)١( ) سَدِيدًا

  :قوله ) ع(وقد جاء عن الامام الصادق 
عـالى فـان االله ت: أمـا في الـدنيا . إن أكل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في الـدنيا ، والآخـرة« 
رِّيَّـة  ضـِعَافًا خـَافُوا عَلـَيْهِم  فَـلْيَتـَّقـُوا االله   (: يقول  وأمـا . ) وَلْيَخْش  الَّذِين  لَو  تَـركَُوا مـِن  خَلْفِهـِم  ذُ

َـا يـَأْكُلُون  في   (: في الآخرة فان االله عـز وجـل يقـول  نَّ الَّـذِين  يـَأْكُلُون  أمَـْواَل  الْيَتـَامَى  ظلُْمـًا إِنمَّ إِ
  .)٢( )  ِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراًبطُُو 

إذاً فلرعايـــة الايتـــام أثـــار وضـــعية دنيويـــة ، وللإِســـاءة الـــيهم مثلهـــا إذ كـــل شـــخص في هـــذه 
الحياة عرضة إلى الموت وأبنائه معرضون إلى اليتم في كل لحظة ، فليتق االله في الأيتـام ليتـق غـيره 

  .في أيتامه
  بأيديهم له الأثار الوضعية أيضا  وبالعكس ، فرعايتهم ، والأخذ 

__________________  
 ).٩(آية : سورة النساء ) ١(
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  .فاالله لا ينسى تلك الأيادي البيضاء على هؤلاء المقطوعين الذين لف كفيلهم رداء الموت
  :ن الرعاية المتقابلة فقال تعالى وقد عرض القرآن الكريم نماذج من هذا النحو م

صاـَـلحِ   ( همُــَ   نَ أبَوُ م َـا وَكـَـ  ُ لهَّ زٌ  ن ـ كَ هُ  ْت َـ تحَ نَ  ةِ وَكـَـ  ين َـ دِ
َ
فيِ الم مَــ ِْ  ِ يتَيِ ينْ لام ـَ غُ نَ لِ ا ك ـَ رُ فَ َ ا لجـِـ ا ا  م ــ ا وَأَ

لُغَا أَشُدَّهمَُا وَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهمُاَ رَحمْةَ  مِّن رَّبِّك   ن يَـبـْ راَد  ربَُّك  أَ   .)١( ) فأََ
لقد حفظ االله ، ورعـى لاب هـذين اليتيمـين جـزاء صـلاحه يتيميـه فقـيظ لهمـا مـن بـنىٰ لهمـا 
الجدار الذي ذخر الكنز لهما تحته ريثمـا يبلغـا أشـدهما ، ويسـتخرجا كنزهمـا كـل ذلـك رحمـة مـن 

  .ربك ، ومعاملة حسنة بالمقايضة ، والمقابلة

  :حقوق الأولياء والأوصياء 
لمقدســة في أثنــاء مرحلــة ولايــة الــولي علــى اليتــيم في وجــه الــولي لتمنعــه مــن لم تقــف الشــريعة ا

تناول شيء من المال جزاء أتعابه ، ورعايته في هذه المدة ، بل سمحت له بذلك إلا أ ـا قيدتـه 
  .بما يقتضيه الحال لرعاية حال اليتيم الذي يكون في الغالب محتاجا  إلى ما يدخر له من مال

  .يمة موضحة الخط الذي يليق بالولي أن يسلكه في هذا الحالتقول الآية الكر 
عْرُوفِ  (

َ
  .) وَمَن كَانَ غَنِي ا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ باِلم

  :جاء ذلك بعد قوله تعالى 
__________________  

  ).٨٢(آية : سورة الكهف ) ١(
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هُم  رُشْـــدًا فــَـادْفَـعُوا إلِــَـيْهِم  أمَْـــواَلهَمُ  وَلا واَبْـتـَلــُـوا اليَْتَـــامَى  حَـــتىَّ   ( ن  آنَسْـــتُم مِّـــنـْ ذاَ بَـلَغــُـوا النِّكَـــاح  فــَـإِ إِ
  .)١( ) تأَْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً

  :لقد بدى واضحاً من الآية الكريمة أ ا صنفت الاولياء إلى قسمين 
  .من أموال اليتيمـ ولي غني له من المال ما يكف نفسه عن تناول شيء  ١
ـ وولي فقير قد يضر بحاله المالي أن ينشغل بادارة الشؤون المالية لليتيم لذلك نجده يصـبو  ٢

  .إلى أخذ شيء من المال لقاء ما يقدمه له من رعاية ، ومحافظة
 فَـلْيَسـْتـَعْفِف   (: وقـد خاطبـت الآيـة هـذا النـوع مـن الاوليـاء بقولـه تعـالى  :ـ الـولي الغنـي  ١

(.  
والإِمســــاك عنــــه ، فهــــي إذا تخاطــــب . الامتنــــاع عــــن الشــــيء: لإِســــتعفاف في اللغــــة هــــو وا

يراً فلمــاذا هــذا الجشــع ، والغــني قــد  الأغنيــاء بــترك أمــوال اليتــامى وعــدم أكلهــا لا قلــيلاً ، ولا كثــ
أعطـــاه االله مـــن المـــال مـــا كفـــاه عـــن التطلـــع إلى هـــؤلاء الضـــعفاء ؟ وكيـــف تـــتم حلقـــة التكافـــل 

والتضامن ما دام الغني يلاحق هؤلاء الصغار الـذين فقـدوا مـن يكفلهـم ليضـيف الاجتماعي ، 
  .إلى مخزونه المالي ما يتقاضاه لقاء عمله لرعاية الايتام ؟

وأيــن إذاًَ◌ النوايـــا الحســنة ، والضـــمير النـــابض ليســتيقظ فيتجـــه الغـــني إلى ربــه مبتغيـــاً وجهـــه 
و في مســتقبل الأيــام محتاجــا  لمثــل هــذه ســبحانه فيمــا يقدمــه مــن خدمــة ، ورعايــة ربمــا يكــون هــ

  الرعاية من
__________________  

 ).٦(آية : سورة النساء ) ١(
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  .الآخرين لو اختطفه الموت ، وخلف أيتاماً كهؤلاء الذين تولى هو أمرهم ، ورعايتهم ؟
رِّيَّـة  ضـِعَافًا خـَافُوا ع   ( لـَيْهِم  فَـلْيَتـَّقـُوا االله  وَلْيـَقُولـُوا قــَوْلا  وَلْيَخْش  الَّذِين  لَو  تَـركَُوا مِن  خَلْفِهـِم  ذُ
  .)١( ) سَدِيدًا
يرا فقـــد خاطبتـــه الآيـــة الكريمـــة بقولـــه تعـــالى  :ـ الـــولي الفقيـــر  ٢  (: أمـــا إذا كـــان الـــولي فقـــ

وف   عْرُ
َ
  .) فَـلْيَأْكُل  باِلم

جـــب وقـــد روعيـــت ظـــروف الفقـــير في هـــذه الحالـــة ، فـــان الاشـــتغال  ـــذه الرعايـــة الماليـــة يو 
انشغال الفقير عن كسبه ، أو لا أقل من توزيع جهوده بين كسبه ، ورعاية اليتيم الماليـة لـذلك 
ــه الاكــل ، وهــو كنايــة عــن تناولــه مــن مــال اليتــيم قــدر الحاجــة والكفايــة علــى بعــض  سمحــت ل
التفاسير مع تقييد كون هذا الأخذ على نحو الفرض حيـث لا بـد مـن رده إذا تمكـن بعـد ذلـك 

أو الأخذ على قدر مـا يسـد بـه جوعتـه ، وليسـتر بـه عورتـه لكـن لا علـى جهـة القـرض  مالياً ،
  .بل على جهة تملك المأخوذ لقاء عمله ، ورعايته كما جاء في بعض التفاسير الأخرى

وليكن هذا أو ذاك ، فالولي إذا كان فقيراً مقيد ، ومضيق عليه في تناول ما يشاء من مـال 
  .المولى عليه

نَّ الَّـ ( ـَـا يـَأْكُلُونَ فيِ بطُــُوِ ِمْ نـَاراً وَسَيَصْــلَوْنَ سَــعِيراًإِ  ) ذِينَ يــَأْكُلُونَ أمَْـوَالَ الْيَتــَامَىٰ ظلُْمًـا إِنمَّ
)٢(.  

والتعـدي عـن المقـدار الــلازم في الاخـذ مـن مــال اليتـيم هـو أكـل ذلــك المـال ظلمـاً ، وتجــاوزاً 
  .وهو مهدد عليه بنص الآية الكريمة

__________________  
  ).٩(آية : سورة النساء ) ١(
  ).١٠(آية : سورة النساء ) ٢(
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وأخيراً فرفقاً  ؤلاء الصغار الـذين تقتضـي الرحمـة الانسـانية ان يحـافظ علـى مالـه إلى الوقـت 
  .الذي يسلم إليه ليتمكن من مواجهة هذه الحياة بظروفها القاسية

  :التجارة بمال اليتيم 
كل تصـرف يعـود بـالنفع عليـه تجـارة ، أو زراعـة ، أو تنميـة مـن ونقصد بالتجارة بمال اليتيم  

قبل الجد ، أو الوصي مـن قبـل الأب ، أو الحـاكم الشـرعي ، أو الاوليـاء المنصـوبين مـن قبلـه ، 
  .وهكذا حيث تصل النوبة إلى عدول المؤمنين

  :ولم تحدد الآية الكريمة في قوله تعالى 
  .)١( ) إِلاَّ باِلَّتي  هِي  أَحْسَن  وَلا تَـقْرَبوُا مَال  الْيَتِيم   (

  .أبعاد هذا التصرف ، بل  ت عن التقرب إليه إلا على النحو الاحسن
وقد ذكر الفقهاء للقرب المذكور في الآية معاني عديدة ، وكذلك النحو الاحسن ذكـروا لـه 

  .معاني عديدة أيضا  
  :ومن مجموع ما ذكروه نخرج بالنتيجة التالية 

ــ ترك للتصــرف أن الأدلــة ال ــ واردة في رعايــة اليتــيم ، والاحســان إليــه ثبــت فيهــا أنــه إذا كــان ال
  .بمال اليتيم مفسدة حرم ذلك لانه إتلاف له ، وإفساده ، وهذا ما لا يريده الشارع المقدس

  وأما لو لم يكن في ترك التصرف مفسدة ، بل كان التصرف فيه
__________________  

 ).٣٤(آية : سورة الاسراء ) ١(
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مصلحة فقد صرحت الآية الكريمة بسلوك الطريق الاحسن في مثل ذلك التصرف ، وقـد جـاء 
ذلـــك بصــــورة النهـــي إلى جميــــع المعنيـــين بشــــؤون اليتــــيم ، ورعايتـــه أن يقربــــوا ، وهـــو كنايــــة عــــن 
التصرف ـ لمال اليتيم إلا بالشيء الذي يصدق عليه التصـرف الاحسـن ، ويكـون ذلـك بحفظـه 

لانفاق عليه بالمعروف على ما لا يشك أنه أصلح له ، فأما لغير ذلك فـلا يجـوز ، وتثميره ، وا
  .لأحد التصرف فيه

وإنما خص اليتيم بذلك ، وان كان التصرف في مال البالغ بغير إذنه لا يجـوز أيضـاً ممـا هـي 
  .خصوصية اليتيم

ـــه أكثـــر : والجـــواب عـــن ذلـــك  لـــذلك  )١(أن اليتـــيم إلى هـــذه الرعايـــة أحـــوج والطمـــع في مثل
  .جاءت الآية الكريمة تحفظ حقه في التأكيد على ما هو أصلح له عند التصرف بماله

ونقف أخيراً أمام السؤال الذي يفرض نفسه علينا ، ونحن نرى الآيـة الكريمـة تجيـز التصـرف 
ــه  ــين الأصــلح ، والمصــلحة ، ويمثــل لــذلك ، بمــا إذا كــان : بــالنحو الاحســن بأن لــو دار الامــر ب

المـــال في مكــان بعشـــرة دنــانير ، ولكنـــه يبــاع بعشــرين دينـــار بمكــان قريـــب مــن ذلـــك  يبــاع هــذا
ه في المكــان الأول ـ مــع إمكــان بيعــه في المكــان الثــاني ـ  المكــان ، ففــي هــذه الصــورة يعــد بيعــ

  .)٢(إفساداً للمال ، ولو ارتكبه عاقل عد سفيهاً ليست لديه ملكة إصلاح المال ، وتثميره 
رعايـة الاصـلح إن لم يكـن ذلـك موجبـا  لادخـال الضـرر علـى مـن يتصـدى وإذا  فلا بد من 
  .للتصرف بمال اليتيم

__________________  
  .من سورة الاسراء) ٣٤(التبيان في تفسير القرآن في تفسيره لآية ) ١(
  .مكاسب الشيخ الانصاري بحث الولاية) ٢(
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المصـــلحة في مـــورد يمكـــن وقـــد اســـتدل الفقهـــاء علـــى هـــذه الرعايـــة ، وعـــدم جـــواز الاخـــذ ب
  :الاخذ بالاصلح بعدة أدلةّ 

أن الولي بحسب وضعه الاولي منصوب لرعايـة مصـلحة الصـغير ، وإذا كـان هـذا  :الأول 
الملاك ، فرعاية الاصـلح مقدمـة علـى المصـلحة لان ذلـك مـن مقتضـيات نصـب 

 .الولي ـ كما عرفت ـ
  

رعايــة للمصــلحة ، وعــدم البيــع بــالأكثر أننــا نشــك عنــد بيــع مــال اليتــيم بالاقــل  :الثاني 
ــــيم إلى المشــــتري بــــدون وجــــود  رعايــــة للاصــــلح بــــأن المــــال انتقــــل مــــن ملــــك اليت
الاصـــلحية ففـــي هـــذه الصـــورة استصـــحاب ملكيـــة اليتـــيم يحكـــم ببقائـــه ، وعـــدم 
إنتقالـــه أمـــا لـــو راعـــى الـــولي حالـــة الاصـــلحية فـــان الاستصـــحاب لا يبقـــى مجـــال 

 .لجريانه كما هو واضح
اك أدلـــة أخـــرى تعرضـــت لهـــا الموســـوعات الفقهيـــة ، كمـــا وقـــد ذكـــر مـــن يكتفـــي بمجـــرد وهنــ

وجود المصلحة أدلة اعتمد عليها ، ودلل فيها على عدم لزوم تكليف الولي برعاية الاصـلح مـا 
وليس بالإِمكان التعرض لكل هـذه الاراء . دام عنوان المصلحة متحققا  في التصرف بمال اليتيم

بـل المهـم أن نسـتفيد مـن وراء مـا نقلنـاه أن . ة جميع ما ورد في هـذا الموضـوع، والأدلة وملاحظ
رعاية اليتيم لا تقتصر علـى حفـظ مالـه ، وإيداعـه إلى ان يصـل إلى حـد البلـوغ ليسـلم إليـه بـل 
لا بد من تثميره ، وتنميته رعاية لحق اليتامى ، واشـعاراً لهـم بـأن القـدر لـو اختطـف مـنهم اليـد 

  .ضهم االله بمن يعطف عليهم لينسيهم مرارة الوحدة ، وذل اليتيمالحانية فقد عو 

  :تسليم أموال اليتامى ـ  ١
أمــا مــن ناحيــة تســليم أمــوال اليتــامى فقــد حــدد الشــارع المقــدس لــذلك وقتــا  خاصــا  يكــون 
بإمكان الولي ، أو الوحي التخلي عن هذه المسؤولية الملقاة علـى عـواتقهم بـدفع أمـوال اليتـامى 

  .إليهم
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  :قال عز وجل 
واَلهَ   ( مـْ ْ  أَ هِ لـَيْ و  إِ عُ فَـ دْ فاـَ دً   شـْ رُ   ْ هُ نْـ مِّـ سـْتُ   ْ  آنَ فإَـِ   َ كاَـ و  النِّ غـُ بَـلَ ذَ   تى ٰ إِ حَ   ٰ مَ و  اليْتَاَ تَـلُ بْـ م  وَلا واَ

وف  تأَْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً أَن يَكْبـَرُوا وَمَـن كَـانَ غَنِي ـا فَـلْيَسْـتـَعْفِفْ وَمَـن كَـانَ فَقِـيرً  عْرُ
َ
 ا فَـلْيَأْكـُل  بـِالم

( )١(.  
  :وقال سبحانه 

وْفُوا الْكَيْل   (   .)٢( ) وَلا تَـقْرَبوُا مَال  الْيَتِيم  إِلاَّ باِلَّتي  هِي  أَحْسَن  حَتىَّ  يَـبـْلُغ  أَشُدَّه  وَأَ
  :وقال تعالى 

وْفُوا بِالْعَهْد  وَلا تَـقْرَبوُا مَال  الْيَتِيم  إِلاَّ باِلَّتي  هِي  أَحْسَن  حَتىَّ   (   .)٣( )  يَـبـْلُغ  أَشُدَّه  وَأَ
خطـــوط المراحـــل النهائيـــة للمحافظـــة علـــى مـــال اليتـــيم حـــدد ا الآيـــات الكريمـــة فبـــدى مـــن 

  :خلالها لزوم شرطين أساسيين لتحقق هذه المرحلة الإِنتقالية ، وهما 
  .ـ البلوغ ١
  .ـ الرشد ٢

إلى مرحلـــة النضـــوج البـــدني فيشـــهي بـــذلك وهـــو كنايـــة عـــن وصـــول الطفـــل : بلـــوغ النكـــاح 
  .النكاح والذي هو تعبير عن قدرة الطفل على ممارسة العملية الجنسية

  .وهو النضوج العقلي عند الانسان: والرشد 
__________________  

  ).٦(آية : سورة النساء ) ١(
  ).١٥٢(آية : سورة الانعام ) ٢(
  ).٣٤(آية : سورة الاسراء ) ٣(
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ه  وبحصــول هــذين يكــون اليتــيم ناضــجاً ، وقــادراً علــى إدارة شــؤونه والتصــرف بأموالــه بنفســ
ــه كــل شــخص  كامــل  علــى أن الفقهــاء قــد إســتفادوا مــن الآيــات .. علــى النحــو الــذي يقــوم ب

الكريمة المذكورة الارتباط بين هذين الشرطين فلم يقولوا بدفع المال إلى اليتيم بمجـرد وصـوله إلى 
صول الرشد لوحده دون البلوغ إذ لربما يصل الانسان إلى حد يتجـاوز حد البلوغ فقط ، أو ح

  . ا السن المقررة شرعاً في البلوغ ، ولكنه بعد لا يستطيع من القيام بأعباء المسؤولية المالية
لقـد لاحـظ الشـارع المقـدس ، ومــن خـلال الآيـات الكريمـة أن رفــع الولايـة عـن الصـبي يتيمــاً  

  .الحياة لا بد له من المقدرتين البدنية ، والعقليةكان ، أو ذا أبٍ يتمتع ب
فــلا فائــدة في طفــل اكتملـــت رجولتــه البدنيــة بالوصــول إلى مرحلـــة مــن العمــر ، وهــو علـــى 
أبواب الشباب بتخطيه الخامسة عشرة ما لم يكتمل نضوجه العقلي حيث تصـبح لديـه القـدرة 

ده وقد جعل المشـرع لكـل  مـن هـاتين الكافية لتمييز مضاره من منافعه ، وما يصلح له مما يفس
  .المرحلتين علامة تشعر بتحققها ، وإكتمالها

  :علاماته .. البلوغ 
  :وقد ذكر الفقهاء للبلوغ أسبابا  خمسة 
  .ثلاثة يشترك فيها الذكور ، والإِناث

  .واثنان تختص بالإِناث
  :أسباب البلوغ المشتركة 

  :أما الاسباب المشتركة فهي 
  .شعر الخشن على العانةـ الإِنبات لل ١
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  .ـ السن ٢
  .ـ الاحتلام ٣

  :أسباب البلوغ المختصة 
  :وهي كما قلنا مختصة بالنساء وقد قررت كما يلي 

  .ـ الحيض ١
  .ـ الحمل ٢

  :ونبدأ ببيان الاسباب المشتركة للبلوغ وهي كما قلنا . ومن الاجمال الى التفصيل

  :ـ الانبات  ١
إذا بلــــغ مبلــــغ : وأنبــــت الغــــلام . أنبتــــت الارض إذا أخرجــــت نبا ــــا ، وبقلهــــا: وفي اللغــــة 

  .)١(الرجال 
  .نبات الشعر على العانة للرجل ، والمرأة: في مصطلح الفقهاء : ويراد بالإِنبات 

  .فيقول عنها اللغويون: وأما لعانة 
  .الشعر النابت على فرجه: وعانة الإِنسان إسبه 

  .)٢(منبت الشعر هناك هي : وقيل 
ــيس للفقهــاء مصــطلح خــاص يختلــف عمــا ذهــب إليــه اللغويــون بالنســبه إلى العانــة بــل . ول

  .يقول الجميع بنفس المقالة المذكورة
__________________  

  ).نبت ، وعون ( مادة : لسان العرب ) ٢،  ١(
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  :الإِنبات موضعه 
في القبـل هـو مـورد قبـول الفقهـاء  لا شك أن خـروج الشـعر حـول ذكـر الرجـل ، وفـرج المـرأة

من جميع المذاهب الاسلامية ـ عـدا المـذهب الحنفـي ـ لا ـم لا يقولـون بـأن الانبـات علامـة مـن 
  .علامات البلوغ ليبحث عن موضع ذلك أين يكون

ه ، فــذهب  ــ وأمــا وجــود الشــعر علــى غــير العانــة مــن بــدن الانســان ، فقــد وقــع الخــلاف في
باره دليلاً على البلوغ ، ومن مـوارده الإِنبـات في الوجـه في اللحيـة ، معظم الفقهاء إلى عدم إعت
  .والشارب ، وفي الإِبط أيضاً 

وإذا  فبحصول الإنبات علـى العانـة يكـون الصـبي قـد أحـرز أحـد الشـرطين في عمليـة إنتهـاء 
  .دور الصبا ، وتسلم ما له من المال عند الغير

  :الإِنبات صفته 
انـة ، ويكـون علامـة علـى بلـوغ الصـبي ، وا ائـه دور اليـتم قيـده الشعر الذي ينبت على الع

  :وفي مقام توضيحه يعبرون عن مقدار الخشونة بقولهم » خشنا  « الفقهاء بكونه 
  .»بحيث يحتاج إلى الحلق بالموسى ، أو غيره في مقام إزالته « 

صـغار : أنـه ولهذا صرحوا بعدم الاعتبار بالزغب ، أو الشـعر الضـعيف وقـد عـرف الزغـب ب
  .الشعر ، ولينه ، أو هو أول ما يبدو من الشعر

ــــذلك : وأمــــا الضــــعيف  ــــة فينبــــت قبــــل الخشــــونة ، ول فهــــو الشــــعر الــــذي يلــــي هــــذه المرحل
  .زغب ، وضعيف ، وخشن: بالامكان تقسيم الشعر في مراحله إلى هذه الادوار الثلاثة 
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  :من العلامات الجسدية  غير الانبات
ية بذكر بعض العلامات الأخرى غير الإِنبات حيث اعتبروها دليلا  علـى ينفرد فقهاء المالك

  .البلوغ
  :وقد ذكروا تلك العلامات على ما يلي 

  .والمارن هو الانف ، وقيل هو طرفه ، وقيل ما لان من الأنف: ـ فرق أرنبة المارن  ١
  .ـ نتونة رائحة الابط ٢
  .ـ بروز الشعر في الابط ٣
  .ـ  ود الثدي ٤
  .غلظ الصوتـ  ٥

ــتي يســتدل  ــا علــى أن وجودهــا معنــاه تبــدل أعضــاء البــدن ،  ير هــذه مــن العلامــات ال وغــ
وإنتقالــه مــن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلــة نضــوج البــدن ، وبلوغــه الســن الــذي يكــون الطفــل قــد 

  .أهل إلى تحمل التكاليف الشرعية
لـتي تفتقـر في مقـام تقييمهـا ولكن بقية الفقهاء من بقية المذاهب لم يعتبروا هذه العلامـات ا

وأمــا مجــرد الغالبيــة لحصــول هـذه العلامــات مــع البلــوغ ، وحصــولها بحســب . إلى الـدليل الشــرعي
) الإِنبــات ( العـادة في مثـل هـذه الســن فهـذا ممـا لا يكــون دلـيلا  يجعـل هــذه العلامـات كعلامـة 
بــــين الــــذكور  علــــى البلــــوغ حيــــث صــــرحت الادلــــة بأنــــه علامــــة مــــن علامــــات البلــــوغ المشــــتركة

  .والاناث

  :ـ البلوغ بالسن  ٢
  بأن وصول الصبي) عدى المالكية ( تقرر كافة المذاهب الإِسلامية 
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البلــوغ ولكــنهم إختلفــوا في الحـد المقــررة مــن الســن لكــل : إلى مرحلـة خاصــة مــن العمــر هـو 
  .من الذكر والأنثى

  .لذلك لا بد من بحث ذلك للذكر أولاً ، والأنثى ثانياً 

  :للذكر  السن
  .وقد تعددت أقوال المذاهب في ذلك

ـــالخمس عشـــرة ســـنة ، وإلى هـــذا ذهـــب معظـــم الاماميـــة ـ ١ ـــه . البلـــوغ ب وهـــو ا مـــع علي
  .عندهم ، والمشهور فيما بينهم

وبه قال الشافعية ، والحنابلة ، وهو القول المشهور لاصحاب مالـك ، وبـه قـال كثـير 
 .من فقهاء العامة غير أصحاب المذاهب

  

 .البلوغ سبعة عشرة سنة ، أو ثمانية عشرة وهو المنقول عن أبي حنيفة ـ ٢
  

القول بالاكتفاء بما بين أربعة عشرة سنة إلى ستة عشرة وإلى هذا ذهب بعض فقهاء  ـ ٣
 .الامامية

  

  .أنه لا حد للبلوغ بالسن ، وإلى هذا القول ذهب مالك ، وداود الظاهري ـ ٤
 .ن مهمةوهناك أقوال أخرى قد لا تكو 

  :لبلوغ الأنثى  السن
وكمــا اختلفــت كلمــة الفقهــاء بالنســبة للســن لبلــوغ الــذكر كــذلك اختلفــت كلمــة الفقهــاء 

  .بالنسبة لبلوغ الأنثى من ناحية السن
اكمال التسع سـنوات ، ويـذهب : فالقول السائد عند الامامية ، وا مع عليه عندهم هو 

  أما. البعض منهم إلى بلوغها بكمال العشر
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  .الشافعية ، والحنابلة فقد ذهبوا إلى بلوغها باستكمال الخامسة عشرة سنة
أمـــا الاحنـــاف فقـــد نقـــل عـــن أبي حنيفـــة رأيـــه في البلـــوغ ، وأنـــه ســـبعة عشـــرة ســـنة بروايـــة ، 

  .وبرواية أخرى خمسة عشرة سنة

  :ـ البلوغ بالاحتلام  ٣
تكـون مـن نتـائج ذلـك هـو خـروج والاحتلام في اللغة هو الجمـاع ، أو يـرى في منامـه رؤيـا و 

هـو خـروج المـني ، وهـو المـاء الـدافق الـذي : وعند الفقهاء . المادة المنوية منه من الطريق المعهود
  .يخلق منه الذكر ، والأنثى

أمـا الاسـباب المختصـة بالانــاث . هـذا كلـه في أسـباب البلـوغ المشـتركة بــين الـذكور والانـاث
  .والحملالحيض ، : فقد تقدم أن قلنا أ ا 

  :ـ الحيض  ١
وتتفق كافة المذاهب على أن الحيض علامة علـى بلـوغ الأنثـى ، وا ـا بـذلك تكـون مكلفـة 
بكافة الأحكام الشرعية سواءً منها المشتركة بينها ، وبـين الـذكر البـالغ ، أو الأحكـام المختصـة 

  . ا كأنثى مما لا يكلف  ا الذكور
هــو البلــوغ بنفســه ، أو أنــه علامــة علــى ســبق  ولســنا في صــدد معرفــة أن حــيض المــرأة هــل

ير أهميــة في موضــوعنا بعــد أن نعلــم أن الانثــى اليتيمــة إذا  البلــوغ عليــه ، فهــذا النــزاع لــيس لــه كثــ
حاضت ، فقد وصلت إلى السن الذي تصلح لأن يسلم إليها ما لهـا لـو حصـل الشـرط الثـاني 

  .، وهو الرشد
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  : ـ الحمل ٢
لاســـلامية علـــى كـــون الحمـــل علامـــة علـــى بلـــوغ المـــرأة مقـــربين وقـــد اتفقـــت كلمـــة المـــذاهب ا

وجهة نظرهم بأن الحمل لا يكـون إلا بعـد حصـول الانـزال مـن المـرأة ، والـذي هـو خـروج المـني 
حيث اقتضت الحكمة الإلهيـة ان يخلـق الجنـين مكونـاً مـن مـائي الرجـل والمـرأة ، وهـذا معنـاه أن 

رأة ونضــوجها البــدني ، وإنزالهــا إلى الــرحم ليخــتلط بــه الحمــل إنمــا يكــون بعــد تكــون المــاء عنــد المــ
  .ماء الرجل فيتكون من المائين الجنين

  .ولم تختلف وجهة نظر كافة المذاهب في هذه الجهة

  :ـ الرشد  ٣
  .وهو ـ كما قلنا ـ الشرط الثاني في عملية تسليم أموال اليتيم إليه

  .الضلالنقيض الغي ، ونقيض : وقد عرفه اللغويون بأنه 
  .رشد إذا أصاب وجه الأمر ، والطريق: ويقولون 

  :أما الرشد عند الفقهاء فهو 
  .ـ القول بأنه إصلاح المال ، وتدبيره ١

  .وإلى هذا القول ذهب معظم الامامية ، والاحناف ، والمالكية والحنابلة
  .ـ القول بأنه صلاح الدين لا غير ٢

  .ةوإلى هذا القول ذهب الظاهرية ، والزيدي
  .ـ القول بأنه إصلاح المال ، والدين معاً  ٣

  .وإلى هذا القول ذهب الشافعي ، وبعض فقهاء الامامية
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  :هل للرشد سن معينة ؟ 
  .لم يحدد الفقهاء سنا  معينة للرشد على العكس مما فعلوه في البحث عن البلوغ بالسن

لطبيعيـة بعـد أن أوضـح وعدم التحديـد بالنسـبة إلى السـن لحصـول الرشـد يعتـبر مـن الامـور ا
  :تعريفه بما يلي 

  .كيفية نفسانية مانعة من تبذير المال ، وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء: أنه 
  .وهذا الايضاح للتعريف مما تتفق عليه كافة المذاهب من حيث المضمون

النفسـانية قبـل وبناءً علـى هـذا التعريـف ، وشـبهه فلـيس مـن البعيـد أن تحصـل هـذه الكيفيـة 
بلـــوغ الصـــبي الســـن المقـــررة للبلـــوغ ، وقـــد تحصـــل بعـــده حيـــث لا يحصـــل للانســـان مثـــل هـــذا 

فان حصول هذه الحالـة تتبـع : وعليه . الاستعداد ، والتدبير حتى يتقدم في السن ، ويطعن فيه
الظـــروف الإِجتماعيـــة والنفســـية للشـــخص قـــرب إنســـان يكـــون محاطـــاً بأشـــخاص لهـــم تجـــار م 

، والـــتي تضـــفي علـــى الطفـــل المعلومـــات الكافيـــة لتـــدبير حالـــه ، وإنعـــاش حياتـــه كفـــرد  العديـــدة
مــدبر ، ومعتــدل في صــرفه للأمــوال بينمــا يفقــد الآخــر هــذا النــوع بينمــا يفقــد الآخــر هــذا النــوع 

  .من الحنو من الآخرين
ه الخاصــة لــذلك نــرى الآيــة: يضــاف إلى ذلــك  ــ ــه وتربيت ــه ، وذكائ  إســتعداد الطفــل ، وثقافت

  :الكريمة لم تحدد ذلك بسن معينة ، بل خاطبت الاولياء بقوله تعالى 
هُم  رُشْدًا ( ن  آنَسْتُم مِّنـْ   .) فإَِ

ومـن هــذا المنطلـق إذا  لم يكــن بعيــدا  علـى بعــض فقهـاء الاماميــة وغــيرهم مـن بقيــة المــذاهب 
  .أن يقول في هذا الصدد
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  .ر شيخاً كبيراً ، وطعن في السنلو بلغ الصبي غير رشيد لم يدفع إليه ماله ، وان صا
وإذا ففــي هــذه الحالــة يبقــى الــولي محافظــا  علــى مــال اليتــيم ولم يســلمه إليــه نظــرا  لعــدم تحقــق 

إذ مـــــن . الرشـــــد ، والبلـــــوغ: الشـــــرطين المـــــأخوذين كأســـــاس لعمليـــــة التســـــليم لأمـــــوال اليتـــــامى 
ي لتســليم المــال إليــه المفــروض أن البلــوغ حصــل ولكــن الرشــد لم يحصــل والبلــوغ لوحــده لا يكفــ

  .وإمضاء تصرفاته المالية
أنه لو بلغ خمسـاً وعشـرين سـنة وهـو بـاق علـى سـفهه ، : وينفرد أبو حنيفة برأي يقول فيه 

  .وعدم رشده سلم المال إليه ولم ينتظر بأكثر من هذا السن محجورا  عليه من هذه الجهة
  .ا بهوقد رد هذا الرأي من طرف بقية فقهاء المذاهب ولم يأخذو 

  :كيف يثبت الرشد ؟ 
  :يثبت الرشد ـ كما يقرره الفقهاء ـ بأحد طريقين 

  .ـ الإِختبار ١
  .ـ الشهادة ٢
  :ـ كيفية الإِختبار  ١

لم يحدد الفقهـاء كيفيـة خاصـة لإِختبـار الصـبي ذكـراً كـان أم أنثـى ، بـل أوكلـوا الأمـر إلى مـا 
ـ فقـد ذكــروا بـأن أولاد التجــار يكــون  ــ وعلــى سـبيل المثــال. تقتضـيه طبيعــة الطفـل الاجتماعيــة

  .إختبارهم بالبيع ، والشراء ، فان أحسنوا التصرف علم رشدهم
  أما لو كانوا من أولاد الطبقات غير التجارية دفع إليهم مقدار من
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المــال ، ويراقبــون في صــرفه فــإن أحســنوا التصــرف في ذلــك المــال دلّ ذلــك علــى نضــوجهم 
  .لطفولة إلى مراحل التكليف الشرعيالعقلي ، وتحولهم من عالم ا

وهكذا المرأه تختـبر فيمـا يعـود إلى تـدبيرها المنـزلي ، وتصـرفها الإِجتمـاعي وإن قامـت بـدورها 
على النحو الذي تقوم به غيرها من الأهل ، ومتعلقيها دل ذلك على تحولها من طفلة إلى ربـة 

  .الرشيدبيت ، وحينئذٍ تسلم إليها أموالها كما تسلم إلى البالغ 
وتجمع المذاهب الإِسلامية على إعتبار هذا كقاعدة أساسـية لبيـان كيفيـة الإِختبـار مـن غـير 

  .فرض مثالٍ خاص لذلك سواءً في الذكر ، أو الأنثى
ن  آنَسْــتُم  (في الآيــة المتقدمــة : وفي الحقيقــة أن هــذه القاعــدة مســتوحاة مــن قولــه تعــالى  فــَإِ

هُم  رُشْدًا   .) مِّنـْ
ــــث تركــــت ا لآيــــة الكريمــــة إينــــاس الرشــــد مــــن دون تقييــــده بكيفيــــة خاصــــة تبعــــا  لطبيعــــة حي

  .الظروف الاجتماعية المحيطة بالطفل سواءً كان الطفل ذكراً ، أم أنثى

  ـ ثبوت الرشد بالشهادة ٢
وكبقية الموارد الـتي تقبـل فيهـا الشـهادة نـرى موردنـا ، وهـو حصـول الرشـد ، فيثبـت بشـهادة 

  .وإمرأتانرجلين ، أو رجل 
  :يقول تعالى 

ن  مـِن   ( ينْ  فَـرَجـُل  واَمْرأَتَـَان  ممَِّـن تَـرْضـَوْ لـَ جُ رَ نـَ   و كُ لمْ  يَ ْ  فإَِ   كُ الِ جَ رِّ مِ     ِ دَيْ هيِ شَ و   هِدُ شْ سْتَ واَ
ى   ن تَضِلَّ إِحْدَاهمَُا فَـتُذكَِّر  إِحْدَاهمُاَ الأُخْرَ   .)١( ) الشُّهَدَاء  أَ

__________________  
  ).٢٨١(آية : سورة البقرة ) ١(
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  :ـ الإِشهاد على تسليم أموال اليتامى  ٣
وكما أوصى االله باليتيم ، ورعى له مصالحه لاحظ في الوقت نفسه جانب الولي من حيث 

  .تسليم أموال اليتيم
إن مرحلة تسليم أموال اليتامى بعد وصولهم إلى سن الرشد والنضج العقلـي لـيس إلا وضـع 

لطة الولي أو الوصي ، وبدء مرحلة السلطة لاصحاب الاموال أنفسـهم حيـث  الحد النهائي لس
كان بإمكا م في تلك المرحلة من القيـام بـإدارة أنفسـهم مـن دون أن يكـون في البـين ولي ، أو 

  .وصي يقوم بذلك
وفي هـــــذه المرحلـــــة نبــّـــه الشـــــارع المقـــــدس الأوليـــــاء لنقطـــــة قـــــد تحصـــــل نتيجـــــة معاكســـــات ، 

ه المرحلة الدقيقة ، وهي حصول إ ام الولي في المستقبل ، وتوجيـه اللـوم ومشاكسات تلازم هذ
لــه مــن جهــة اليتــيم يرميــه بــالاختلاس ، أو التقصــير ، وعــدم القيــام بمــا يلــزم مــن التصــرف ، أو 

  .المحافظة على المال على نحو يكون قد وصل إليه حقه
ه واليتــيم بعــد كــل هــذا بشــر ، ومهمــا يكــن فقــد يشــك بــالولي كــأي إ ــ نســان آخــر تحصــل ل

الشكوك من بعض الملابسات ، والقضايا الخارجية ، فبدلاً من أن يقوم بما يمليه عليه الواجـب 
مــن أداء فــروض الشــكر لمــن رعــاه طيلــة هــذه المــدة نــراه يتهمــه بمــا بينّــاه مــن الإِخــتلاس ، وعــدم 

  .وصول حقه كاملا  إليه
 ـم أن يلتزمـوا جانـب الحيطـة ، والتـدبير  لذلك كانت الآية الكريمة تدفع بالأولياء ، و يب

لانفسـهم بالإِشــهاد وإطـلاع الغــير علـى عمليــة تسـليم المــال إلى ذوي العلاقـة فــرادا  ممـا قــد يقــع 
  .فيه من محذور الإِ ام نتيجة إحسانه وأتعابه

وا عَلَيْهِم  وكََفَى  باِالله   ( ذاَ دَفَـعْتُم  إِليَْهِم  أمَْواَلهَمُ  فأََشْهِدُ   .)١( ) حَسِيبًا فإَِ
__________________  

  ).٦(آية : سورة النساء ) ١(



٨٨ 

فكمـــا كانـــت الشـــريعة تحـــافظ علـــى حقـــوق الضـــعفاء مـــن تلاعـــب الاقويـــاء كـــذلك تقضـــي 
الرحمــة الإلهيــة أن تحمــي الاقويــاء مــن ا ــام الضــعفاء ، والتنكــر لهــم ، فرعايــة المصــلحة العامــة ، 

والافـراد بنظـر القـانون سواسـية فهـو . عتبـار كـل الجوانـبوملاحظة الصالح العام تأخذ بنظـر الا
ــأن  يحمــي جميــع الطبقــات فــلا يتجــاوز قــوي علــى ضــعيف ـ وفي الوقــت نفســه ـ لا يســمح ب
يتطــاول ضــعيف علــى قــوي ، فــلا أثــرة لفئــة علــى فئــة بــل كلهــم عبــاد االله ، وفي نظــر الشــريعة 

  .سواسية

  :هل الإِشهاد واجب ؟ 
شـــهاد علـــى الـــولي رغـــم أن الآيـــة الكريمـــة خاطبـــت الأوليـــاء ، لم يقـــرر الفقهـــاء وجـــوب الإ  
  :والاوصياء بصيغة الامر فقالت 

وا عَلَيْهِم   ( ذاَ دَفَـعْتُم  إِليَْهِم  أمَْواَلهَمُ  فأََشْهِدُ   .) فإَِ
وذلــــك لان هــــذا الحكــــم ارفــــاقي إحتيــــاطي روعــــي فيــــه حــــال الأوليــــاء ليحتــــاطوا لانفســــهم 

أمـا إذا لم يـرد الـولي أن يسـلك هـذا . الاموال ليبعدوا التهمة عنهم بالإِشهاد عليهم عند تسليم
الطريــق ، وشــاء أن يســلم المــال بــلا إشــهاد ، فإنــه ســيتحمل تبعــات مــا قــد ســيحدث لــو أنكــر 
  .اليتيم تسليم المال إليه ، أو ادعى أن فيه نقصاً ، أو تبديلاً ، وما إلى ذلك من صور الإِ ام

ر في مــوارد عديــدة وجــاء ذلــك في آيــات أخــرى مــن الكتــاب وقــد تكــررت مثــل هــذه الأوامــ
  .الكريم

  :يقول تعالى 
ــنَكُمْ كَاتــِبٌ  (  يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا إِذَا تــَدَاينَتُم بــِدَيْنٍ إِلىَٰ أَجَــلٍ مُّسَــم ى فــَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُــب بَّـيـْ
ل     .)١( ) بِالْعَدْ

__________________  
  ).٢٨١(آية :  سورة البقرة) ٢،  ١(



٨٩ 

ذاَ تَـبَايَـعْتُم   (: وقال سبحانه  وا إِ   .)١( ) وأََشْهِدُ
ولم يقل أحـد مـن الفقهـاء بلـزوم ، ووجـوب الكتابـة عنـد حصـول المداينـة بـين الاشـخاص ، 
أو حصـول معاملـة بيعيــة ، بـل تــرك ذلـك إلى الاطــراف الـتي تتبــايع ، أو تتـداين ، أو الأوليــاء ، 

أمـوال اليتـامى إلـيهم ، فـإن شـاؤوا أخـذ الحيطـة لانفسـهم فهـو مـا يريـده والأوصياء عنـد تسـليم 
الشارع المقدس لهم من الارفـاق وحسـم مـادة النـزاع ، وإن أبـوا إلا أن تسـير أمثـال هـذه الامـور 
إعتمـــادا  علــــى الثقــــة المتبادلـــة بــــين الطــــرفين مـــن دون كتابــــة أو إشــــهاد كـــان ذلــــك مــــن تبعــــات 

  .تظار لكل ما تفرضه الظروف المعاكسة في بعض الاحيانمسؤوليا م الشخصية ، والان
إن عمليــة الإِشــهاد في هــذه المــوارد هــي عمليــة طبيعيــة تفرضــها ظــروف ا تمعــات العامــة ، 
وتقتضيها طبيعة الإِنسـان في هـذه الحيـاة تمامـا  كمـا يحمـل الإِنسـان السـلاح تجنبـا  لمـا قـد يلاقيـه 

  .من أخطار ، ومخاوف
الآيـــة الكريمـــة الأمـــر الاحتيـــاطي بضـــرورة الإِشـــهاد علـــى عمليـــة تســـليم أمـــوال وأخـــيرا  تخـــتم 

  :اليتامى من قبل الاولياء ، أو الاوصياء بقوله تعالى 
  .) وكََفَى  بِاالله  حَسِيبًا (

ورقيبـــاً علـــيكم في أعمـــالكم ليحـــافظ كـــل فـــرد علـــى مـــا هـــو مقـــرر في حقـــه ، فكمـــا كـــان 
لآخـرين مغبـة التجـاوز عليـه ، ويشـوقهم إلى مسـاعدته ، التشريع يقـف في جانـب اليتـيم يحـذر ا

والأخذ بيده ، كذلك حذره من التطاول على مـن رعـاه ، وسـهر علـى شـؤونه وهـو الـولي ، أو 
الوصي فلا يحسن به أن يعامله المعاملـة السـيئة فيرميـه بـالاختلاس ، والتقصـير في الوقـت الـذي 

عــن حســاب الجميــع ، وكفــى بــه حســيباً ،  يكــون بعيــداً عــن كــل ذلــك ، فــإن االله لــيس بغافــل
ورقيبــاً في كــل صــغيرة ، وكبــيرة ، وهــو المطلــع علــى الســرائر ، ولا تخفــى عليــه خافيــة ســواءً مــن 

  جانب الاولياء في دور
__________________  

 ).٢٨١(آية : سورة البقرة ) ١(



٩٠ 

من إ امـات يوجههـا وليائهم على اليتامى ، أو بعد ذلك مما قد يتعقب عملية تسليم الاموال 
  .اليتامى لاوليائهم

  :المرأة وحقها الطبيعي 
لقد كان ا تمع الجاهلي يجور على المـرأة بشـكل خـاص ، ويعاملهـا معاملـة ملؤهـا الظلـم ، 
والتعدي في جميع المراحل الـتي تمـر  ـا فكانـت سـلعة رخيصـة بيـد الرجـل يسـيرها كيـف يشـاء ، 

الرقيق فلم تجد في تلك العصور للكرامة أي معنىً ، ولعز ـا ويتحكم في أمرها تماما  كما يفعل ب
  .أي أثر

لقــد كانــت المــرأه في نظــر الرجــل قاصــرة حــتى ، ولــو تزوجــت وتقــدم  ــا الســن فلــيس لهــا في 
  :أمرها شيء على الصعيدين 

  .الاجتماعي ، والمالي
  .فإ ا كانت محتقرة ، ومظلومة: أما على الصعيد الاجتماعي 

ير ا الحياتيــة فعنــد ولاد ــا نــرى الاب بــدلاً  ويبــدأ ذلــك مــن الــدقائق الأولى عنــدما تبــدأ مســ
ه ، وفلــذة كبــده ليطبــع علــى جبينهــا قبلــة الحــب ، والحنــو ــ وإذا بــه كمــا . مــن أن يســتقبل وليدت

  :يحدث القرآن الكريم 
م  مِــن سُــوء   * وَإِذَا بُشِّـرَ أَحَــدُهُم بـِالأنُثَىٰ ظــَلَّ وَجْهُـهُ مُسْــوَد ا وَهُـوَ كَظِــيمٌ  ( ى  مِــن  الْقـَوْ يَـتــَواَرَ

م  يدَُسُّه  في  التـُّراَب  أَلا سَاء  مَا يحَْكُمُون     .)١( ) مَا بُشِّر  بِه  أيمَُْسِكُه  عَلَى  هُون  أَ
ـــه المتفتحـــة وهـــي تســـتقبل حيا ـــا الجديـــدة  نظـــرة ملؤهـــا الإحتقـــار يلقيهـــا الرجـــل علـــى زهرت

ه ، ويحاول السيطرة على أعصابه كأنه أصيب بكارثة مكفهر الوجه مقطب الجبين يكظم غيظ
  .وهو يتجلد أمامها

__________________  
  ).٥٨(آية : سورة النحل ) ١(



٩١ 

ى  مِن  الْقَوْم  مِن سُوء  مَا بُشِّر  بِه   (   .) يَـتـَواَرَ
بأن هذا الاجراء ليس إلا لأن االله قـد منحـه . ولماذا هذا التخفي من الناس ؟ ويأتي الجواب

  :لعنصر الثاني الذي يشكل القاعدة الكبرى لخلق الإِنسان لانه سبحانه خلقهم من ا
من غير تفضيل لبعض على بعض ، فكما يكون الرجـل طرفـاً لايجـاد النسـل . ذكر ، وأنثى

  .، كذلك الأنثى هي الطرف الآخر في هذه العملية التناسلية ، والتي منها يتكون هذا البشر
في صراع عنيـف مـع نفسـه فمـاذا يصـنع أيبقـى ، والـذل يحيطـه مـن   ويبقى الاب الحائر وهو

كـــل جانـــب ينظـــر كـــل يـــوم إلى وليدتـــه وهـــي تتخطـــى عتبـــة الطفولـــة ، وتتفـــتح إلى الحيـــاة ، أم 
  .يدفنها في التراب ، ويتخلص من هذا العار ، وينفض عن يديه غبار الجريمة النكراء ؟

  .وإذا به يذهب  ا ليدفنها ، وهي حية .وأخيراً يقود ، ويصمم ، ويرجح الرأي الثاني
ة  سُئِلَت   ( ودَ َوْءُ

ذاَ الم يِّ ذَنب  قتُِلَت   * وَإِ   .)١( ) بأَِ
ث كانــت بعــض النســاء يخفــين الوليــدة ، ويظهــرن أمــام الرجــل  أمــا إذا افلتــت مــن المــوت حيــ

انـــت بـــا ن قمـــن بعمليـــة الـــدفن ، أو كانـــت القبليـــة تتســـامح في موضـــوع الـــدفن ، فـــان المـــرأة ك
تعيش رخيصة في كنـف الرجـل لـيس لهـا أن تختـار مـن تقـترن بـه في حيا ـا الزوجيـة ، بـل يكـون 
ذلـــك راجعـــاً إلى مـــن يقـــوم عليهـــا فهـــو الـــذي يـــتحكم في ذلـــك يتركهـــا وحيـــدة ، ومحرومـــة مـــن 

  .الزواج أو يزوجها ممن يشاء
الــذي يقــود  أ ــا كانــت تفقــد حريــة الإِختيــار الزوجــي ، بــل كــان الرجــل ـ كمــا قلنــا ـ هــو

  مصيرها ، ولتبقى تندب حظها التعس في كل لحظة تمر
__________________  

 ).٩(آية : سورة التكوير ) ١(



٩٢ 

  .عليها لا لشيء إلا لا ا إمرأة لا غير
فـــان المـــرأة كانـــت تمنـــع مـــن التجـــارة والمـــيراث بحجـــة أ ـــم كـــانوا : وأمـــا علـــى الصـــعيد المـــالي 

  .أما المرأة فهي من الحريم. ويدافع عن الحريم يورثون من يقاتل ، ويحمل السلاح
ه  ــه ولتعــيش بعــد ذلــك في كنفــ وإذاً فلهــا علــى الرجــل أن يحميهــا كمــا يحمــي متاعــه ، وأموال
تتنـاول مــا يمــنّ بــه عليهــا مــن فتــات مــا يأكــل ، ويبقــى بــازاء ذلــك مســيطراً علــى مــا يصــلها مــن 

  .بيعي الشرعيميراث يتمتع به كيف يشاء يمنعها من التصرف بحقها الط

  :يتامى النساء 
وقد كان من تعسف الرجل يزداد بشكل أكثر بالنسبة إلى يتـامى النسـاء فـان الكثـير مـنهن  
كــن يــواجهن مشــكلة أخــرى غــير حرمــا ن مــن المــيراث ، أو حرمــا ن مــن اختيــار الــزوج تلــك 

فقـدت كفيلهـا هي حبس اليتيمة ، وعدم تزويجها طمعاً في مالها ، وليس ذلـك إلا لا ـا يتيمـة 
  .، وبقيت تحت رحمة الاولياء ، والاوصياء

إن الولايــة علــى اليتيمــة كانــت تتضــاعف ، فهــي مضــافاً إلى كو ــا امــرأة يتيمــة فقــدت تلــك 
  .اليد التي تربت على كتفها أو تمسح على رأسها ، أو تجفف دموعها

  :الإِسلام  المرأة في ظل
وغيرهــا ممــا يمــت إلى المــرأة بصــلة فــنظم  لقــد عــالج التشــريع الاســلامي كــل هــذه الجهــات ،

فقــد نــدد القــرآن الكــريم بأولئــك : حيا ــا المعيشــية ، والاجتماعيــة أمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة 
  الذين يهينون المرأة ، ولا



٩٣ 

يرون لها حق التمتـع  ـذه الحيـاة فحـارب بشـدة العـادات الباليـة ، والرخيصـة ، والـتي كانـت 
ومحبوساً لولادة الأنثى ، بل وصف تبرم الرجل وضيقه ، وعدم قبولـه تجعل من الرجل عبوساً ، 

  . ذه المنحة الإِلهية بأنه من الأحكام السيئة الجائرة وليس فيها ما يمت إلى الانصاف بصلة
ث الكريمــة الــتي جــاءت مــن طريــق النــبي  ــ ير مــن الأحادي وعلــى العكــس فقــد بــدأ يبــين في كثــ

أدعـــى للبركـــة ، أو أ ـــا مـــدعاة للـــرزق ، وتحســـين الحالـــة  بـــأن الوليـــد إذا كـــان انثـــى فهـــي) ص(
  .المادية بفضل االله سبحانه

وفي مقـــام تعليمهـــا ، وحقوقهـــا الاجتماعيـــة الأخـــرى نـــرى التشـــريع لا يفـــرق بينهـــا ، وبـــين 
الرجل إلا في بعـض مـا فرضـه االله عليهـا مـن الحجـاب ، والحشـمة ومـا ذلـك إلا لـيحفظ بـذلك  

  .لإِبتذال عندما تلاحقها نظرات الرجل المسعورةكرامتها ، ويبعدها من ا
وهكـذا الحـال بالنســبة إلى حريـة الاختيـار الزوجــي فـان الشـريعة أناطــت ذلـك إليهـا فمنعــت 

  .الرجل أن يتدخل في أمرها ليمنعها من الاقتران بمن تريده فتى  لأحلامها
دام منهــا مــا يضــر شــرك معهــا الأب ، والجــد في هــذا الاختيــار إذا كــان في ذلــك الاقــ: نعـم 

بمصــلحتها مــا دامــت بــاكراً أمــا إذا كانــت ثيبــاً فــان لهــا وحــدها حريــة الاختيــار ، ولــيس لاحــد 
  .معها في ذلك شيء

وأما من الناحية المالية ، والتنظيم المعيشي ، فقد قرر لزوم الانفاق عليها من قبـل الـزوج مـا 
  .دامت في حبالته ، ومرتبطة معه برباط الزواج المقدس

ـــ  وفي الوقـــت نفســـه ـ فقـــد حفـــظ لهـــا حقهـــا في المـــال الـــذي يخلفهـــا قريبهـــا الميـــت حيـــث ـ
  طفحت سورة النساء من القرآن الكريم بذكر الآيات



٩٤ 

ــين الرجــل والمــرأة بعــد أن أخــذت بعــين الاعتبــار  ــتي تصــدت لتنظــيم المــيراث ، وتقســيمه ب ال
  . تحيط بهظروف الرجل ، وتكليفه بالانفاق على المرأة ، وعلى الاسرة التي

وكـــذلك لاحظــــت ظــــروف المـــرأة ، وأخــــذت في حســــا ا أ ـــا في الغالــــب تكــــون في كفالــــة 
الرجل فكان من جراء هذه الاعتبارات زيادة حظ الرجل من الميراث أما ما يصلها مـن المـيراث 
فقــد جعلــت أمــره بيـــدها ، وأ ــا هــي الـــتي تقــرر كيــف تتصــرف بـــه بكامــل الحريــة والاختيـــار ، 

  .التشريع الإِسلامي قد كفل للمرأة جميع حقوقها المالية ، والاجتماعيةوبذلك نرى 
وعلى الخصوص نرى الشريعة قد أولت يتامى النسـاء عنايـة أكثـر فعالجـت مشـكلة اليتـامى 

  .الصغيرات من الناحيتين أيضاً المادية ، والاجتماعية
  :هذه المشكلة  و ذا الخصوص جاءت آيتان مرتبطتان من حيث الغاية والهدف لمعالجة

  :يقول تعالى في الآية الأولى 
لَـــى  عَلَـــيْكُم  في  الْكِتــَـاب  في  يَـتَـــامَى  ( وَيَسـْـتـَفْتُونَك  في  النِّسَـــاء  قــُـل  االله  يُـفْتــِـيكُم  فــِـيهِنَّ وَمَـــا يُـتـْ

ن تنَكِحـُوهُنَّ و   َ  لهَُــنَّ وَتَـرْغَبـُون  أَ تـِ كُ مـَ   ن   هُ نَـ و تـُـ ؤْ تُـ لاَّ ِ    لـ سَاـِ  ا ن النِّ ُسْتَضْــعَفِين  مـِن  الْولِْــدَان  وَأَ
الم
نَّ االله  كَان  بِه  عَلِيمًا خَيرْ  فإَِ   ْ مِ و   عَلُ فْ تَـ وَمَ     ِ سْ قِ الْ ٰ  بِ مَ لْيتَاَ و  لِ ومُ قُ   .)١( ) تَـ

لقــد نــددت الآيــة الكريمـــة بأولئــك الــذين لم يلتفتــوا إلى التشـــريع الاســلامي الكافــل لحقـــوق 
  :على التجاوز على ميراثها فقال تعالى  المرأه المالية ، بل أصرّوا

__________________  
  ).٣(آية : سورة النساء ) ١(



٩٥ 

َ  لهَُــنَّ  ( تـِـ كُ مــَ   ن   هُ نَـ و تـُـ ؤْ تُـ لاَّ ِ    لــ ث  ) ا ومــا كتــب لهــن هــو مــا أنزلــه االله مــن آيــات المواريــ
  .التي سبق وان تقدمت في أوائل السورة وهي سورة النساء

اوز على الحقوق المالية من عدم اعطائهن مـا كتـب لهـن مـن المـيراث ومضافا  إلى جريمة التج
  .، فإ م كانوا يرغبون في الزواج منهن لاجل ذلك المال ، وطمعاً فيه

أما إذا راعى الولي ، أو الوصي فحفظ لليتيمة مـن مـيراث وتزوجهـا لاجـل الاقـتران لا لمالهـا 
  .فان هذا العمل منه خير

نَّ االله  كَان  بِه  عَلِيمًاوَمَا تَـفْعَلُوا مِن   (   .) خَيرْ  فَإِ
وهـو الرقيـب علـيكم يعلـم حركـاتكم ، وســكناتكم ، ومـا تنطـوي عليـه نفوسـكم إن خــيراً ، 

  .أو شرا  
وقــد نقــل الســدي أن جــابر بــن عبــد االله الانصــاري كانــت لــه بنــت عــم عميــاء ذميمــة قــد 

حهــا مخافــة أن يــذهب الــزوج ورثــت مــن أبيهــا مــالاً فكــان جــابر يرغــب في نكاحهــا ، ولا ينك
  :وقال ) ص(بمالها فسأل النبي 

  ) :ص(أترث إذا كانت عمياء فقال 
ــه هــذه الآيــة : نعــم  ــأنزل االله في ــيهِنَّ  (: ف الخ  ) وَيَسْــتـَفْتُونَك  في  النِّسـَـاء  قــُل  االله  يُـفْتـِـيكُم  فِ

)١(.  
ير هــذه الآيــة يتضــح لنــا أن القــرآن الكــريم حــرص علــى تكــريم  ومــن مجمــوع مــا جــاء في تفســ
  .المرأة ، وندد  ؤلاء المتجاوزين على حقوقها سواءً المالية ، أو الاجتماعية

  :فهي ما جاء في قوله تعالى : أما الآية الثانية 
ن  خِفْتُم  أَلاَّ تُـقْسِطُوا في  الْيَتَامَى  فاَنكِحُوا مَا طاَب  لَكُم مِّن   (   وَإِ

__________________  
 .في تفسيره لهذه الآية مجمع البيان) ١(



٩٦ 

لـِك   ْ  أيمََْـانكُُم  ذَٰ كـَ مَلَ  ـ  مَ   ْ دًَ  أَ حـِ واَ فَـ و   دِلُ عـْ تَـ لا   ْ  أَ تُـ فْ خِ   ْ فإـَِ   َ َ  وَرُباَـ ثلاـُ وَ ثْـ َٰ  مَ سَاِ   دْنى ٰ أَلاَّ النِّ أَ
  .)١( ) تَـعُولُوا

  .وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة
وليها ، فيرغـب في مالهـا وجمالهـا يريـد أن ينكحهـا أ ا نزلت في اليتيمة التي تكون في حجر 

بــدون صــداق مثلهــا ، فنهــو أن ينكحــوهن إلا أن يقســطوا لهــا صــداق مهــر مثلهــا ، وأمــروا أن 
ينكحوا ما طاب مما سواهن إلى الأربع من النساء ، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ممـن سـواهن 

  .)٢(» أو ما ملكت أيمانكم 
النساء لها الحرية الكاملة في إختيار من تشاء من الازواج ، و ـب لـه أن اليتيمة كغيرها من 

أمـا أ ــا تقهـر علـى ذلــك . مـا قـرر لهـا مــن مهـر المثـل إذا كــان ذلـك نابعـاً مـن رغبتهــا ، وإراد ـا
  .فهذا ما لا يريده الشارع لها

لليتيمــة ، أو والوصــي كأحــد الخــاطبين لا تمنعــه الشــريعة المقدســة مــن الإِقــدام علــى الخطبــة 
  .غيرها لو كان مستكملا  للشروط التي يقررها الشارع في الزوج

ترك الاثــرة جانبــاً ، بــل كانــت تصــر  ــ ولكــن النفــوس غــير المؤمنــة تــأبى أن تخضــع للواقــع ، وت
على أن تكون اليتيمة العوبة يتلاقفها من هـي تحـت يـده مـن دون أن يكـون لهـا أي إختيـار في 

  .أمرها ، وفي صداقها
وهــو الـــرحيم الـــودود لا يــترك البـــاب مفتوحـــا  أمــام الاقويـــاء ليتجـــاوزوا : الشــارع المقـــدس إن 

  .على الضعفاء دون أن يردعهم ، ويوجههم إلى ما فيه خير الامة ، وصلاحها
__________________  

  ).٣(آية : سورة النساء ) ١(
  .تفسير التبيان في تفسيره لهذه الآية الكريمة) ٢(



٩٧ 

  :م يتامى بني هاش
فيميـزهم عـن بقيـة ) بني هاشـم ( ويشمل اللطف الإِلهي طائفة خاصة من الايتام هم أيتام 

اليتــامى ، فيخصــص لهــم ســهماً معينــاً في الخمــس الــذي فرضــه االله في مــوارد معينــة مــن أمــوال 
  .الناس

ولا بد لنا وقبل الدخول في طلب الموضوع من بيان بعض الايضاحات الـتي لهـا مسـاس في 
  :هي بحثنا و 
  ما هو ؟... ـ الخمس  ١
  .ـ الموارد التي يجب فيها الخمس ٢
  ـ من يستحق الخمس ؟ ٣
  .تشريعه... ـ الخمس  ٤

  :ـ الخمس ما هو ؟  ١
حـــق مــالي فرضـــه االله ســبحانه علـــى عبــاده في مـــوارد مخصوصــة فكلفهـــم بـــإخراج : الخمــس 

ليــة ، والــتي ســنتعرض ســهم واحــد مــن كــل خمســة ســهام ممــا يحصــلون عليــه مــن تلــك المــوارد الما
لبيا ــا في ضــمن البحــث ، وإيصــالها الى المســتحقين ، والفقــراء ممــن تكتمــل فــيهم الشــروط الــتي 

  .أخذت في أولئك الذين عينتهم الشريعة مصرفاً للخمس ، ومورداً له

  :ـ الموارد التي يجب فيها الخمس  ٢
  :لقد فرض االله الخمس في الموارد الآتية 

  .بـ غنائم دار الحر  ١
  .ـ المعادن ٢
  .ـ الغوص ٣
  .ـ الكنوز ٤



٩٨ 

  .ـ أرباح المكاسب ٥
  .ـ الحرام المختلط بالحلال ٦
  .ـ أرض الذمي المنتقلة إليه من المسلم ٧

  .ومن الإِجمال في هذه العناوين إلى التفصيل
مـــن أمـــوال أهـــل ) ع(أو الإِمـــام ) ص(فهـــي مـــا يحـــوزه المســـلمون بـــإذن النـــبي  :أمـــا الغنيمـــة 

يره ، ومــن مــال  الحــرب بغــير ســرقة ، ولا غيلــة وهــي الأخــذ بغتــة ، وإختلاســاً مــن منقــول ، وغــ
  ).ع(الذين يخرجون على الإِمام المعصوم : البغاة ، وهم 

 لـه ، ثم اشـتمل علـى فهـي مـا يسـتخرج مـن الارض ممـا كانـت الارض أصـلا   :وأما المعادن 
خصوصــية يعظــم الإِنتفــاع كــالجواهر مــن العقيــق ، والزبرجــد ، والفــيروز ، والملــح ، ومــا شــاكل 

  .ذلك
فهـــو مـــا يؤخـــذ مـــن داخـــل المـــاء مـــن اللؤلـــؤ والمرجـــان والـــذهب ، والفضـــة ،  :وأمـــا الغـــوص 

  .ذهب ، والفضةوالعنبر ، وما شاكلها مما تخبئه البحار ، والا ار بشرط أن لا تكون على ال
فهي الأمـوال المـذخورة تحـت الارض في دار الحـرب مـن غـير تقييـد بوجـود أثـر  :وأما الكنوز 

للاســلام عليـــه ، أو في دار الاســلام ولـــيس عليــه أثـــر الاســـلام أمــا إذا كـــان أثــر الإِســـلام عليـــه 
  .فيعتبر لقطة وللقطة أحكامها الخاصة

ن ويحصــل عليــه مــن تجــارة أو زراعــة بــل كلمــا فهــي مــا يربحــه الإِنســا :وأمــا أربــاح المكاســب 
  .يكتسب به ولو بنماء أو تولد وما شاكل

فهو ما يختلط عند الانسـان مـن أموالـه الحـلال بـأموال حـرام  :وأما الحلال المختلط بالحرام 
ث يكــون الاخــتلاط مانعــا  مــن تمييــز أحــدهما عــن الآخــر وإلا فــان أمكــن التمييــز كــان المــال  بحيــ

  كم المال ا هولالحرام حكمه ح



٩٩ 

  .مالكه ، وفي صورة عدم التمييز يكون إخراج الخمس منه موجباً لتطهير ، وحلية الجميع
  :وتصويرها : وأما أرض الذمي المنتقلة إليه من المسلم 

أن الــذمي والــذي هــو ـ الكــافر الــذي يــدخل في ضــمان المســلمين وعهــد م علــى شــروط 
ـ إذا انتقلــت إليــه أرض مــن المســلم ســواء  بشــرائها  مــذكورة في مباحــث الجهــاد مــن كتــب الفقــه

مــن المســلم أو بكــل نــوع مــن أنــواع الإِنتقــال علــى الخــلاف بــين علمائنــا في ذلــك فــإن في تلــك 
الأرض الخمس ، ولا بد أن يـدفع الـذمي هـذه الضـريبة كبقيـة الضـرائب الـتي يتقـرر عليـه دفعهـا 

ــه في حمايــة المســلمين وتختلــف هــذه الصــورة عــن الصــور الســتة  بموجــب بنــود عقــد الذمــة ودخول
السابقة فان الخمس في تلك كانت على المسلم يخرجه من ماله أمـا في هـذه الصـورة فـان علـى 

  ) :ع(الذمي دفع الخمس كضريبة عليه يقول الإِمام الصادق 
  .)١(» الذمي إذا إشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس « 

ــتي  يجــب فيهــا الخمــس وإنمــا تعرضــنا لهــا علــى ســبيل الايجــاز  هــذه هــي الاصــناف الســبعة ال
أمــا الشــروط . حصــة فيــه) ص(كعــرض لمــا يجــب فيــه الخمــس الــذي كــان للايتــام مــن آل محمــد 

في كل صنف والخلافات بين العلماء في كل منها فقد تجنبنا التطـرق لـه لخروجـه عـن موضـوعنا 
  .ى آل البيت المحمديالمبحوث عنه ، والذي هو ـ كما قلنا ـ وجود حصة ليتام

  :ـ من يستحق الخمس  ٣
  :إلى ستة أقسام ) ع(يقسم الخمس بنص الآية الكريمة ، والاخبار الواردة عن أهل البيت 

__________________  
  ).٢(حديث / من أبواب ما يجب فيه الخمس ) ٩(الباب : وسائل الشيعة ) ١(



١٠٠ 

  :قال تعالى 
َـا غَنِمـْتُم مِّـ ( سـَاكِين  واَعْلَمُوا أنمََّ

َ
ي الْقـُرْبى ٰ واَلْيَتـَامَى  واَلم نَّ الله  خمُُسـَه  وَللِرَّسـُول  وَلـِذِ ء  فـَأَ ن شـَيْ

  .)١( ) واَبْن  السَّبِيل  
وبمثـــل هـــذا التقســـيم جـــاء مكـــررا  في الاخبـــار الكريمـــة أن الخمـــس يقســـم إلى هـــذه الاقســـام 

  .)٢(الستة 
  :وقد صنفت هذه الأقسام الستة إلى قسمين 

  .سهم االله ، وسهم رسوله ، وسهم ذوي القربى: الأول ويشمل 
  .فهو سهم اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل: أما الثاني 

لـــه بأقســـامه الثلاثـــة ، وذلـــك لان ســـهمه لـــه ) ص(فهـــو في زمـــن النـــبي : أمـــا القســـم الاول 
ي القــربى وأمــا ســهم االله فهــو لوليــه أيضــاً ، والســهم الثالــث ، والــذي هــو لــذو . بالاصــالة) ص(

فهـــو لخلفائـــه ) ص(حـــال حياتـــه ولا إمـــام غـــيره وأمـــا بعـــد وفـــاة النـــبي الاكـــرم ) ع(فإِنـــه للإِمـــام 
وختامــا  بالحجــة محمــد المهــدي ) ع(بــدءا  بالإِمــام علــي أمــير المــؤمنين ) ع(الأئمــة الاثــني عشــر 

لســهام وقـد خصـوا هــؤلاء  ـذه السـهام الثلاثــة ، وفي زمـن غيبــة الإِمـام هـذه تخــتص هـذه ا) ع(
  ).ع(بالإِمام الحجة صاحب الزمان 

فمــا كــان الله فلمــن « في تفســير هــذه الآيــة الشــريفة بعــد أن ســئل ) ع(يقــول الامــام الرضــا 
  :هو ؟ فقال 

  .فهو للإِمام) ص(وما كان لرسول االله ) ص(لرسول االله 
تمكننــا مــن فإنــه في زمــن غيبتــه ، وعــدم ) ع(وبعــد ثبــوت هــذه الســهام الثلاثــة فعــلا  للإِمــام 

  الوصول إليه فعلاً فيرجع أمره إلى نائبه ، وهو
__________________  

 ).٤١(آية : سورة الانفال ) ١(
  ).٨(حديث / من أبواب قسمة الخمس ) ١(الباب : وسائل الشيعة ) ٢(



١٠١ 

ـــيس بوســـعنا التطـــرق بشـــكل أوســـع إلى الاقـــوال في تعيـــين الوظيفـــة . ا تهـــد الجـــامع للشـــراط ول
في زمن غيبته فإ ا كثيرة ـ وفي الوقـت نفسـه ـ ضـعيفة المـدرك إلا أن مـا ) ع( سهمه بالنسبة إلى

يـذهب إليــه الفقهــاء ممــن لهــم الكلمــة في مجــال الفتــوى مــن الاماميــة هــو القــول برجــوع أمــر هــذا 
  :النصف وهو 

 إلى نـواب الامـام في غيبتـه وهـم ـ كمـا قلنـا ـ ا تهـد) سهم الامـام ( الذي يطلق عليه إسم 
  .الجامع للشرائط من الامامية الإِثنا عشرية

  :أما القسم الثاني فقد صرحت الآية الكريمة بأنه 
  .إلى اليتامى والمساكين ، وابن السبيل

  .ولم توضح بأكثر من ذلك
تخصـيص هـؤلاء الطوائـف ) ع(ولكن فقهائنا إستفادوا من الاخبار الواردة عـن أهـل البيـت 

  :الثلاث 
وذريتـه محصـورة ). ص(وهو جد النـبي .  ، وأبناء السبيل من بني هاشمبالايتام ، والمساكين

  :وأولاده عشرة وهم ) شيبة الحمد ( عبد المطلب وإسمه : في ولده 
العبـــاس ، حمـــزة ، الـــزبير ، أبـــو لهـــب ، ضـــرار ، الغيـــداق ، مقـــوم ، . عبـــد االله ، أبـــو طالـــب

  .الحارث
  .طالب ، والعباس ، وحمزة ، والزبيروقد إنحصر نسل عبد المطلب في عبد االله ، وأبي 

  :أن نسل عبد المطلب إنحصر في الأربعة غير عبد االله ، وذلك : ولو لا حظنا مليا  لرأينا 
  والنبي إنحصر نسله في سيدة) ص(لان عبدّاالله ليس له إلا النبي 



١٠٢ 

  .)١(فدخل نسله في أبي طالب ) ع(وأمير المؤمين علي بن أبي طالب ) ع(النساء فاطمة 
  .)٢(وإعطاء ذرية هؤلاء الأربعة هو المشهور بين فقهاء الإِمامية ، بل عليه الإِجماع 

  :قوله ) ع(وهكذا الاخبار تصرح بذلك فقد جاء عن الامام الكاظم 
 (: الـذين ذكـرهم االله فقـال ) ص(قرابـة النـبي : وهؤلاء الذين جعل اك لهم الخمس هم « 

ر  عَشِيرتََك  الأَقـْربَِين     .) وأَنَذِ
وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر ، والأنثـى لـيس فـيهم مـن أهـل بيوتـات قـريش ولا مـن 

  .)٣(» العرب أحد 
وقــد صــرحت روايــات عديــدة بــأن الصــدقة لا تحــل لبــني عبــد المطلــب ، أو لا تحــل الصــدقة 

ـــني هاشـــم ، أو بـــابني عبـــد المطلـــب ، أو بـــابني هاشـــم إن . لولـــد العبـــاس ، ولا لنظـــرائهم مـــن ب
  .)٤(صدقة لا تحل لي ولا لكم ال

  :قوله ) ع(وعن الامام الصادق 
إن االله لا إلـــه إلا هـــو لمـــا حـــرم علينـــا الصـــدقة أبـــدل لنـــا الخمـــس فالصـــدقة علينـــا حـــرام ، « 

  .»والخمس لنا فريضة 
بر الاخــير يفهــم أن الخمــس إنمــا هــو بــدل الصــدقة فحيــث مــنعهم االله مــن الصــدقة  ومــن الخــ

الاخبـــار المتقدمـــة نـــرى أن بـــني هاشـــم ممـــن منعـــوا مـــن الصـــدقات ومـــن . فقـــد عوضـــهم الخمـــس
فكان لهم الخمس ومن هنا يرى فقهائنا بأن بـني عبـد المطلـب جمـيعهم يسـتحقون الخمـس وقـد 

  :صرحوا بذلك يقول الشيخ صاحب الجواهر 
__________________  

  .طهران/ طبعة دار الكتب الاسلامية /  ١٠٤/  ١٦: جواهر الكلام ) ٢،  ١(
  ).٨(حديث / من أبواب قسمة الخمس ) ١(باب : وسائل الشيعة ) ٣(
  .من أبواب المستحقين للزكاة) ٢٩(باب : وسائل الشيعة ) ٤(



١٠٣ 

وهـم ذريـة أبي ... لم يعرف مـنهم ـ أي مـن ذريـة عبـد المطلـب ـ إلا المنتسـب إلى الأولـين « 
ـــــل لم يبـــــارك االله إلا في ذريـــــة الأول منهمـــــا  ، وان كـــــان لا خـــــلاف في طالـــــب ، والعبـــــاس ، ب

  .)١(» إستحقاق الجميع الخمس 
وقد يقف الباحث مع هذا الإِطباق من الفقهـاء علـى اسـتحقاق بـني عبـد المطلـب الخمـس 

) ع(علــى بعــض الاخبــار الــتي يظهــر منهــا حصــر المســتحق بــآل محمــد ، وأهــل بيتــه ، أو ذريتــه 
ل مـن ولـده هاشـم حـتى ولـو كـان وما شاكل من هذه العبارات التي لا يظهر منهـا التعمـيم لكـ

  .من غير أبي طالب
  :ومن تلك الاخبار ما جاء مرفوعا  في قوله 

الخمس على خمسة أشياء ـ إلى قوله ـ والنصف لليتـامى والمسـاكين وأبنـاء السـبيل مـن آل « 
  .)٢(» الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم االله مكان ذلك بالخمس ) ع(محمد 

  ).ع(ن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين ما ع: ومنها 
: بذي القربى الذين قرننا بنفسه وبرسـوله ـ إلى أن قـال ) االله ( نحن واالله عنى « : قال فيها 

ولم يجعــل لنــا في ســهم الصــدقة نصــيباً أكــرم االله رســوله ، وأكرمنــا أهــل البيــت أن يطعمنــا مــن 
  .)٣(» أوساخ الناس 

  .خرىوبمثل هذا جاءت بعض الروايات الأ
  :وقد أجيب عن هذه الروايات ، وبالإِمكان تلخيص الاجوبة على النحو التالي 

 ) ص(أن بعض الاخبار مما يفيد ظاهرها الاختصاص بآل محمد  :أولا 
__________________  

  .طهران/ طبعة دار الكتب الاسلامية  ١٠٤/  ٦: جواهر الكلام ) ١(
  ).٩(حديث / قسمة الخمس من أبواب ) ١(باب : وسائل الشيعة ) ٢(
  ).٧(حديث / من أبواب قسمة الخمس ) ١(باب : وسائل الشيعة ) ٣(

  



١٠٤ 

 .)١(ضعيف السند كما في مثل هذين الخبرين المذكورين  
  

أن هــذا النــوع مــن الإِختصــاص محمــول علــى نــوع مــن التغليــب لان أهــل البيــت  :وثانيا 
 .)٢(هم السبب في تشريع الخمس 

  

ـــار ، وتلـــك الاخبـــار الـــتي يظهـــر منهـــا  :وثالثا  أنـــه لا منافـــاة بـــين كثـــير مـــن هـــذه الاخب
 .)٣(التعميم فان هذه محمولة على أن بعض الخمس لهم وهم ينوهون عن ذلك 

  

أنــه لا منافــاة بــين مــا يظهــر مــن بعــض هــذه الاخبــار أ ــا مختصــة  ــم بإعتبــار أن  :ورابعا  
ــه تعــالى لهــ يرهم مــن ) ع(م الصــدقة محرمــة علــيهم تكريمــا  من ــين تحريمهــا علــى غــ وب
علـى . )٤(عمـوم التحـريم لأقربـائهم ) ع(سائر بني هاشم أيضا  لاقتضـاء تكـريمهم 

والقرابــة تشــمل ) ص(أن بعــض الاخبــار تعــبر عــن أن الخمــس لقرابــة رســول االله 
 .غير أهل بيته من أولاد عمومته

  :تشريعه : ـ الخمس  ٤
التقسـيم الثنــائي للخمــس وتنصـيفه بــين حــق االله ،  مـن مجمــوع مـا تقــدم بيانــه حيـث عرضــنا

ــني هاشــم ، ومــن  ــين اليتــامى والمســاكين ، وأبنــاء الســبيل مــن ب ورســوله ، وقربــاه مــن جهــة ، وب
الاخبـار الـتي مـرت علينـا يتضــح لنـا أن فكـرة الخمـس في المـوارد الماليــة يتـوخى مـن ورائهـا تحقيــق 

  :الأمور التالية 
__________________  

  .النجف الأشرف/ مطبعة الأداب )  ٣٢٠ـ  ٣١٩( ص : لاحظ مستند العروة الوثقى ) ٢،  ١(
  .مطبعة الأداب النجف الأشرف/  ٥٧٦/  ٩: لاحظ مستمسك العروة الوثقى ) ٣(
  .مطبعة الأداب ، النجف الأشرف ٣٢٠/ مستند العروة الوثقى ) ٤(



١٠٥ 

  :الامر الاول 
  .أن الخمس فكرة حية للتكافل الاجتماعي

  :لامر الثاني ا
  .دعم المركز المالي للسلطة التشريعية

  :الامر الثالث 
  .وذوي قرابته) ص(تكريم البيت الهاشمي أسرة النبي 

  :الإِجتماعي  ـ الخمس والتكافل ١
: وإذا مــا عـــدنا إلى النصـــف الثـــاني مـــن الخمــس ، ورأينـــا تخصيصـــه  ـــذه الطوائـــف الـــثلاث 

، اتضــح لــدينا أن هــذه العمليــة لا تخــرج عــن كو ــا صــورة الايتــام ، والمســاكين ، وابــن الســبيل 
حيـــة مـــن صـــور التكافـــل الاجتمـــاعي الـــذي يتوخـــاه الإِســـلام ، ويحـــرص علـــى تطبيقـــه لينشـــد 
الضـعيف الى الغــني فــلا يتركـه يعــاني ويــلات الفقـر ، بــل يبقــى مواكبـاً مســيرته الحياتيــة يتحســس 

  .عنه شبح العوز والفاقةمشاكله المالية ، ويفكر فيه ، ويأخذ بيده ليدفع 
ــه نحــو الفقــير يوجــب تعاطفــه معــه ،  ه مــن الغــني ، والتــودد من وبطبيعــة الحــال إن هــذا التوجــ
وجعله يتحين الفرص ليرد الجميل إليـه بكـل مـا يسـتطيع مـن وسـائل العرفـان ، والإِعـتراف  ـذا 

كافـل لـه ، أو كـان   التعاطف الذي لمس حنانه منه يوم كان يتيمـاً لا أب لـه ، أو كـان فقـيراً لا
  .ابن سبيل انقطع به الطريق في بلد  لا معين له فيه

وبذلك تتصل الحلقات التي يتكون منها هذا ا تمع بمـا يحتـوي عليـه مـن جنسـيات عديـدة 
  .، ومذاهب عديدة ، وآراء مختلفة

  :ـ تمويل السلطة التشريعية  ٢
  ي قرباه ،نصف الخمس ـ كما بينّاه ـ يختص باالله ، والرسول ، وذو 
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  .بيده يديرها ، ويتصرف فيها بنظره) ص(وكانت هذه السهام في زمن النبي 
أمـا بعــد النــبي فقــد انحصــر أمـر هــذه الســهام بالأئمــة الإِثنــا عشـر بــدءا  بــأمير المــؤمنين الامــام 

  .وختاما  بالإِمام الحجة محمد المهدي المنتظر) ع(علي بن أبي طالب 
إن أمــر ) ع(أمــا بعــد الأئمــة  هــذا النصــف فيعــود إلى حكــام الشــرع والــذين هــم أمنــاء االله فــ

  .في خلقه إلى أن يختار االله لهذا العالم  ايته
وحكــام الشــرع مـــن بعــدهم إنمــا هـــو ) ع(وأوصــيائه ) ص(أن تخصــيص هــذا القســم بـــالنبي 

صــورة واضــحة لمــا يســمى في العــرف الإِداري بالميزانيــة الخاصــة ، والــتي تتكفــل بالصــرف الخــاص 
  .ارة المنصب الذي يمثلونه في كافة ا الاتلاد

إن الإِمــام وهــو الممثــل الأعلــى للســلطة التشــريعية ، والتنفيذيــة لا بــد لــه مــن الإِعتمــاد علــى 
المال لصرفه فيمـا يتطلبـه منصـبه في كافـة الشـؤون لـذلك خصصـت لـه الشـريعة الاسـلامية هـذه 

لـو اكتفـوا منـه ) سهم السادة (  الأموال نصف الخمس ، وكذلك ما يفضل من النصف الثاني
، وفضل مـن المـال شـيء وهكـذا الانفـال وغيرهـا ممـا منحـه االله في المـوارد الخاصـة والـتي يتعـرض 

  .لها الفقهاء في كتبهم
ان الشريعة الاسلامية أخذت بعين الاعتبار المنصب الاعلى ومـا يتطلبـه مـن شـؤون خاصـة 

  .المرموق تتوقف على صرف المال لتدعيم مثل هذا المركز
ولا مجــال لســحب مثــل هــذه المصــروفات مــن بيــت مــال المســلمين وان كــان الامــام والحكــام 
مـن بعـده هـم القيمــون علـى الادارة الماليـة في الامــة ، وهـم الـذين يتولـون تقســيم مـا فيـه وتوزيــع 

  ما يجتمع فيه من المال إلا أن بيت
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العامـة ، والـتي تحتاجهـا الامـة مـن قبيـل مال المسلمين له مصارفه الخاصة في تمويل المشـاريع 
انشـــــاء الجســـــور ، وشـــــق الا ـــــر ، والطـــــرق ، والمستشـــــفيات والمســـــاجد ، والمعاهـــــد العلميـــــة ، 
والإِجتماعيـــة ، وكـــذلك الصـــرف علـــى الجيـــوش ، والحـــراس الـــداخليين ، وكافـــة المـــوظفين الـــذين 

  .مة ، والخاصةيعملون في الجهاز الذي تتشكل منه الدولة في كافة مرافقها العا
إن احـــداث الميزانيــــة الخاصــــة ، وتخويــــل الامــــام في الصـــرف الخــــاص لــــدعم مركــــز الامامــــة ، 
والحكومــة في جميــع الادوار إنمــا لتخفيــف الضــغط علــى بيــت المــال ليتــوفر بــذلك علــى المعــوزين 
نصيبهم ، وبـذلك يـتمكن بيـت المـال مـن تلبيـة كافـة الطلبـات الـتي تتوجـه إليـه مـن جميـع مرافـق 

  .الدولة ، وأجهز ا الادارية ، والإِجتماعية
وقد التفـت المعنيـون بـالامور الماليـة إلى ضـرورة إحـداث مثـل هـذه المخصصـات أكثريـة ، أو 
تخصيص الميزانية الخاصة لكل رئيس دولة ، أو رئيس إدارة ليـتمكن بـذلك مـن تصـريف الامـور 

مرافـق الدولـة بالمـال وهـو الخزانـة  على نحو لا تزاحم هذه المصـارف الخاصـة المصـدر الـذي يمـول
العامـــة ان التشـــريع الإِســـلامي قـــد ســـبق المشـــرعين إلى إحـــداث مثـــل هـــذه الميزانيـــة ، وتخصـــيص 
المـــــال للنثريـــــات الـــــتي يحتاجهـــــا الـــــرئيس الاعلـــــى لـــــدعم المركـــــز الـــــذي يمثلـــــه ، ولـــــذلك جـــــاءت 

  .التشريعات العرفية متأخرة عنه في هذا ا ال
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  :عود على بدء 
  البيت الهاشمي تكريم

  :وبعد هذه اللمحة عن الخمس نعود لنقول 
بنحـو خــاص حيـث جـاء ذلــك في ) ص(أن القـرآن الكـريم كــرم اليتـامى مـن آل بيــت محمـد 

  :آية الخمس من قوله تعالى 
ي الْقـُرْبى ٰ واَل   ( نَّ الله  خمُُسـَه  وَللِرَّسـُول  وَلـِذِ ء  فـَأَ َـا غَنِمـْتُم مِّـن شـَيْ سـَاكِين  واَعْلَمُوا أنمََّ

َ
يَتـَامَى  واَلم

  .) واَبْن  السَّبِيل  
ومظاهر التكريم في الآية الكريمة تأتي مستوحاة من التدرج في تقـديم اليتـامى علـى المسـاكين 

  .، وأبناء السبيل في إعطائهم حصة من الخمس وان كان الكل من بني هاشم
  :ولا خلاف في عدم إشتراط الفقر في ابن السبيل وهو 

به الطريق في غير بلده سواءً بسرقة ماله ، أو غير ذلك مما يجعله محتاجاً ، ولا يمنـع المنقطع 
ـــه مـــن الاســـتغناء في مثـــل هـــذا الحـــال ببيـــع شـــيء مـــن مالـــه ، أو  غنـــاه في بلـــده مـــع عـــدم تمكن
الإِفتراض أو غيرهما فيعطـي حصـة مـن الخمـس بمقـدار مـا يليـق بحالـه مـن المـأكول ، والملبـوس ، 

أن يصل الى بلده ، أو إلى بلدٍ يمكنه تحصيل المال فيـه فيمنـع حينئـذٍ مـن الصـرف والمركوب إلى 
  .عليه ولا يختلف فقهاء الشيعة في ذلك

ــه الاســوأ منــه حــالاً كمــا جــاء ذلــك عــن الإِمــام الصــادق  ير ، أو أن وأمــا المســكين فهــو الفقــ
  :في قوله ) ع(

  .)١(» والمسكين أجهد منه . الفقير الذي لا يسأل الناس« 
__________________  

  ).٣(حديث / من أبواب أصناف المستحقين للزكاة ) ١(باب : كتاب الزكاة : وسائل الشيعة ) ١(
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ولكـــن الضـــابط في المســـكين والفقـــير هـــو الـــذي لا يملـــك مؤونـــة ســـنته فعـــلاً ، أو قـــوة لـــه ، 
وأ حـالا  مـن ولعياله الـواجبي النفقـة بحسـب حالـه في الشـرف ، ومـا دونـه ، ولـيكن المسـكين أسـ

  .الفقير ، أو مساوياً له
وإذا مــا وصــل الــدور إلى اليتــيم رأينــا الخــلاف في فقــره مــن قبــل فقهــاء الشــيعة فهــل يعطــى 

  حصة من الخمس ، وان كان غنياً أم لا بد من فقره ؟
  .المشهور بين فقهائنا هو إشتراط فقره ، بينما يقول البعض منهم بعدم إشتراط الفقر فيه

ــإن العلــة في تشــريع الخمــس هــو تــأمين احتياجــات : ة نظــر المشــهور يقــال ولتوضــيح وجهــ ب
ير  بـني هاشـم في قبــال غـيرهم حيـث شــرعت لهـم الزكـاة ، فكمــا أن الغـني يمنـع مــن الزكـاة مـن غــ
بني هاشم كذلك يمنع بنو هاشم من الخمس لـو كـانوا أغنيـاء وغـير محتـاجين مـن غـير فـرق بـين 

  .يتاماهم ، وغيرهم من المساكين
أمـــا مـــن يقـــول بعـــدم إشـــتراط الفقـــر فـــيهم فيســـتدل علـــى مـــدعاه بـــأن ســـياق الآيـــة الكريمـــة 
والاخبار يقتضي أن يمنح يتامى بني هاشـم وان كـانوا أغنيـاء لخصوصـية في اليتـيم الـذي لحقهـم 
ولذلك جاءت الآية الكريمة فجعلتهم في قبال المساكين بل ومقدمين علـيهم ، ولـو كـان الفقـر 

كــان داع للتنصــيص علــيهم ، بــل يكفــي ذكــر المســاكين لشــمول هــذا العنــوان   شــرطا  فــيهم لمــا
ــــال  ــــه فــــذكرهم في قب ــــوان وعلي لليتــــامى الفقــــراء ، فــــان الفقــــير داخــــل في المســــكين بحســــب العن

  .المساكين دليل على عدم إشتراط الفقر فيهم
  .وهكذا جاءت الاخبار لتقابل بينهما

ليتامى على كل تقدير سواءً إشـترط فـيهم الفقـر ، ومن هنا نرى القرآن الكريم يكرم هؤلاء ا
  .أم لم يشترط

  أما على القول بعدم إشتراط الفقر ، فان إعطاء هؤلاء اليتامى يعتبر
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في غاية التكريم والتجليل حيث أعطوا حصة من الخمس ولـو كـانوا أغنيـاء ، فهـو حـق مـن 
  ).ص(حقوقهم يقتضيه مقامهم وإنتسا م لرسول االله 

القول بإشتراط الفقر في اليتامى ، فان تميـزهم عـن المسـاكين ، والتنصـيص علـيهم وأما على 
بالـــذكر لهـــو دليـــل علـــى إهتمـــام القـــرآن ، والســـنة  ـــؤلاء الصـــغار الضـــعفاء ، وإلا فـــان عنـــوان 

  .المساكين يشملهم ، وبه يحصلون على حصه من الخمس
  .أشترط فيهم الفقر أم لاوإذا  فالتنصيص عليهم هو تكريم لهم على كل حال سواء  

إن هــــذه العمليــــة التكريميــــة إنمــــا قصــــد  ــــا أن يصــــان هــــذا البيــــت الرفيــــع مــــن الالتجــــاء الى 
الصـدقات ، ومديــد الإِسـتجداء إلى الآخــرين فقــد عوضـهم عــن كــل ذلـك بــالخمس يســتحقونه 

من المعطي   في أموال الاغنياء في الموارد الخاصة على نحو الحق ، والإِستحقاق لا على نحو المن
  ).ع(كما هو الحال في التصدق على الفقير أو الهبة إليه يقول الإِمام موسى بن جعفر 

وإنمــا جعـــل هـــذا الخمـــس لهـــم خاصـــة دون مســـاكين النـــاس وأبنـــاء ســـبيلهم عوضـــا  لهـــم مـــن 
وكرامـة مـن االله لهـم عـن أوسـاخ النـاس ) ص(صدقات الناس تنزيها  لهم لقـرابتهم مـن رسـول االله 

ولا . خاصــة مــن عنــده مــا يغنــيهم بــه عــن أن يصــيرهم في موضــع الــذل ، والمســكنةفجعــل لهــم 
  :بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين ذكرهم االله فقال 

ـــربَِين   ( ر  عَشِـــيرتََك  الأَقْـ الـــذكر مـــنهم ، والأنثـــى : وهـــم بنـــو عبـــد المطلـــب أنفســـهم  ) وأَنَــذِ
  .)١(» ب أحد ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العر 

__________________  
  ).٨(حديث / من أبواب قسمة الخمس ) ١(الباب : وسائل الشيعة ) ١(
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بنــت ) أم كلثــوم ( ويظهــر هــذا المعــنى جليــا  في موقــف بطلــة كــربلاء الثانيــة الســيدة الجليلــة 
  .في الكوفة عندما وصل إليها موكب السبي الحسيني) ع(الإِمام علي أمير المؤمنين 

فقـــد ذكـــرت المصـــادر التأريخيـــة أن إحـــدى المتفرجـــات أشـــفقت علـــى الأطفـــال مـــن الـــذين 
ضـــمهم موكـــب الســـبي لمـــا رأت علـــيهم مـــن آثـــار الجـــوع ، والإِرهـــاق فجـــاءت لهـــم بطعـــام وتمـــر 

  .)١(» إن الصدقة حرام علينا أهل البيت « : وأخذت تلقيه عليهم وهي تقول 
  :الطعام ، وهم يرددون مقالة عمتهم  ويرمي الصبيان ما بأيديهم ، وأفواههم من

  .»إن الصدقة حرام علينا أهل البيت « 
إن يتــامى البيــت المحمــدي أجــل مــن أن يتنــاولوا الصــدقات وهــي أوســاخ النــاس مــا بأيــدي 

في ) ع(النـــاس مـــن المـــال ، ولـــذلك جعـــل االله الخمـــس لهـــم خاصـــة كمـــا يقـــول الامـــام الكـــاظم 
  .الحديث المتقدم

أن نصـــف الخمـــس لـــو زاد عـــن كفايـــة آل البيـــت المحمـــدي يرجـــع إلى  ويـــذهب فقهائنـــا إلى
الإِمام ، أو نائبه ، وان حصل العوز ولم يكتفوا بما يصل إليهم من ذلك النصف أكمله الإِمام 

  .أو نائبه وأبعد عنهم شبح الفقر
  :حصة اليتامى من الفيء 

اشــم نصــف الخمــس ، ولم تقتصــر الشــريعة الإِســلامية علــى هــذا المقــدار مــن إعطــاء بــني ه
  وليتاماهم على الخصوص تكريماً لهم ، ووفاءً لنبيه

__________________  
 .٣٣٤/  ٣: حياة الامام الحسين بن علي للقرشي ) ١(
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ص لهــم قســماً مــن الفــيء  الكــريم في تجليــل ذوي قربــاه ، بــل كــرمهم في مجــال آخــر حيــث خصــ
  :فقال تعالى 

سـَاكِين  مَّا أفََاء  االله  عَلَى  رَسـُول   (
َ
ي الْقـُرْبى ٰ واَلْيتَـَامَى  واَلم ى  فلَِلَّـه  وَللِرَّسـُول  وَلـِذِ ه  مـِن  أهَـْل  الْقـُرَ

ينْ  الأَغْنِيَاء  مِنكُم   بَـ   ً ولَ كُوَ  دُ ْ    يَ كَ   ِ سَّبيِ ِ  ال   .)١( ) واَبْ
  .فاء يفيء فيئاً إذا رجع ، وأفأته عليه إذا رددته عليه: يقال . والفيء هو الرجوع

أما في المصطلح الفقهي فانه أيضاً لوحظ فيه رجوع ما للكفار إلى المسلمين ، أو إلى النبي 
  :خاصة على تفصيل يتعرض إليه الفقهاء ، وملخص ما ورد في هذا الخصوص هو 

  :أن القرآن الكريم ، تعرض إلى ذكر الفيء في آيتين الأولى قوله تعالى 
وْجَفـْتُم  عَلَيـْه  مـِن  خَيـْل  وَلا ركِـَاب  وَلَٰكـِنَّ االله  يُسـَلِّط  وَمَا أفَاَء  االله  عَلَى  رَسُول   ( هُم  فَمـَا أَ ه  مـِنـْ

ء  قَدِير     .)٢( ) رُسُلَه  عَلَى  مَن يَشَاء  واَالله  عَلَى  كُلِّ شَيْ
  :والآية الثانية 

ى  فلَِلَّـه   ( سـَاكِين  مَّا أفَاَء  االله  عَلَى  رَسـُولهِ  مـِن  أهَـْل  الْقـُرَ
َ
ي الْقـُرْبى ٰ واَلْيتَـَامَى  واَلم وَللِرَّسـُول  وَلـِذِ

ينْ  الأَغْنِيَاء  مِنكُم   بَـ   ً ولَ كُوَ  دُ ْ    يَ كَ   ِ سَّبيِ ِ  ال   .)٣( ) واَبْ
والآيتان وردتا في سورة واحدة ، وإحداهما بعد الثانية علـى نحـو الإِتصـال ، وبـدون عـاطف 

  يء إلا أنه فيبينهما ، وفي كليهما جاء لفظ الف
__________________  

 ).٧(آية : سورة الحشر ) ١(
  .٧/  ٦: الآية : سورة الحشر ) ٣و  ٢(
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الأولى جعل ذلك الفيء وهو المأخوذ من الكفار بغير أن يقاتل عليه بخيـل ، وركـاب إلى االله ، 
ير قيــد أنــه لم يوجــف ع. ورســوله فقــط ليــه بخيــل ، أمــا في الآيــة الثانيــة فقــد جــاء الفــيء فيهــا بغــ

  .وركاب ، وقد خصص إلى االله ورسوله ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل
ولا إشــــكال في أن الآيــــة الأولى وردت في قضــــية بــــني النضــــير وهــــم اليهــــود حيــــث صــــالحوا 

. في أن يتجنبـوا أمـر المسـلمين فـلا يقـاتلوا معـه ، ولا يقـاتلوه فقبـل ذلـك مــنهم) ص(رسـول االله 
أ ـــم نقضـــوا العهـــد ، وتحـــالفوا مـــع كفـــار قـــريش علـــى أن تكـــون كلمـــتهم واحـــدة علـــى النـــبي  ثم
وبعد ذلك أرادوا قتـل النـبي لـذلك حـار م ، وسـار إلـيهم مشـياً مـن غـير خيـل ، وركـاب ) ص(

حـتى بلـغ ) ص(لان مواقع بني النضير كانت في ناحية مـن نـواحي المدينـة فتحصـنوا فحاصـرهم 
هم علـــى أن يحقـــن دمـــائهم ، وأن يخـــرجهم مـــن أرضـــهم ، وأوطـــا م مـــنهم كـــل مبلـــغ ، فصـــالح

ه اليهــود بعــد خــروجهم مــن  ــين لنــا أن مــا خلفــ وفعــلا  فقــد خرجــوا وأخــذ كلمــا خلفــوه والآن تب
ديــارهم مـــن الأمـــوال هـــي فيء الله ، وللرســـول بـــنص هـــذه الآيـــة الأولى الكريمـــة ، ولا يشـــاركهما 

فـــالفيء لم يحكـــي بظــاهره قضـــية بـــني « يـــة الثانيــة أحــد مـــن شــركائهما في آيـــة الخمـــس وأمــا الآ
ورسـوله ، وشـركائهم في آيـة الخمـس ، . النضـير بـل جـاء مطلقـا  ومسـتحقه ـ كمـا قلنـا ـ هـو االله

  .ومنهم اليتامى
والتســـاؤل يقـــع في أن هـــاتين الآيتـــين هـــل الموضـــوع فيهمـــا واحـــد ، وأن الآيـــة الثانيـــة بيـــان 

الموضوع فكـل منهمـا أفـادت موضـوعا  يختلـف عـن الآخـر للأولى ، أم أ ما تختلفان من حيث 
  ؟

وان الآية الأولى جاءت لتبين الفيء الذي لم يوجف عليـه بخيـل ، ولا ركـاب : قيل بالأول 
ــه الله ، وللرســول ، وجــاءت  يرهم مــن الكفــار ، وأن ــني النضــير ، ويعــم الحكــم غــ ، وهــو أمــوال ب

  .في الآية الأولىالآية الثانية لتبين موارد مصرف الفيء المذكور 



١١٤ 

ذهبـــت إلى ذلـــك الشـــيخ الطوســـي في التبيـــان ، والفـــيض في تفســـيره ، والفاضـــل المقـــداد في  
  .)١(كنز العرفان ، والكشاف وغيرهم 

ـــين مختلـــف فموضـــوع الآيـــة الأولى : وأمـــا القـــول الثـــاني  : فيـــذهب إلى أن الموضـــوع في الآيت
ل ، ولا ركـاب ، ومعنـاه بغـير قتـال ، بـل الفيء ، وهو الأمـوال الـتي تؤخـذ مـن الكفـار بغـير خيـ

بالصــلح ، أو انجــلاء أهلــه قبــل أن تقــع الحــرب بــين الطــرفين وهــذا يرجــع إلى النــبي خاصــة بــنص 
  .هذه الآية

فهـــو الفـــيء أي المــال المـــأخوذ مـــن الكفـــار بالقتـــال ، والغلبـــة ، : أمــا موضـــوع الآيـــة الثانيـــة 
واحــدة إلى الرســول ، ولــذي القــربى  وهــذا يقســم إلى خمســة أقســام ، أو خمســة حصــص وحصــة
ـــني هاشـــم ـــين . واليتـــامى ، والمســـاكين ، وأبنـــاء الســـبيل مـــن ب أمـــا بقيـــة الحصـــص فهـــي تقســـم ب

المقاتلـــة ، ومـــن حضـــر ، ولـــو لم يقاتـــل ، وكـــذا مـــن اتصـــل بالمقـــاتلين مـــن المـــدد علـــى تفصـــيل 
  .تتعرض اليه المصادر الفقهية في كتاب الجهاد

هـــو : الثـــاني يعتمـــد علـــى دعـــوى أن الفـــيء في الآيـــة الثانيـــة ومـــن الواضـــح أن هـــذا القـــول 
فهـو المـأخوذ بغـير حـرب ، ومـن يـذهب إلى هـذا : أمـا في الأولى . المأخوذ بعد القتال ، والغلبة

القـــول لا يحتـــاج إلى ســـوق الـــدليل علـــى أن الآيـــة الأولى مســـوقة لبيـــان كـــون الفـــيء فيهـــا هـــو 
  .سها تصرح بذلكالمأخوذ بغير حرب ، وقتال لان الآية نف

يحتــاج هــذا القائــل لإِقامــة الــدليل علــى الفــيء الــذي جــاء في الآيــة الثانيــة ـ مــع أنــه : نعــم 
  .مطلق لم يقيد أنه يؤخذ بحرب ، أو بغير حرب ـ هو الفيء الذي يؤخذ بعد الحرب ، والقتال

  :وقد اعتمد القائل بذلك على دليلين 
__________________  

  .هم لآية الفيء من سورة الحشرلاحظ لهؤلاء تفاسير ) ١(
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ان نفــس مقابلــه الآيــة الثانيــة بــالأولى يعطينــا إعتبــار الفــيء في الثانيــة مــأخوذا  بعــد  :الأول 
الحرب ، والقتال لأن موضوعها كما هو صريحها المأخوذ بغير قتال ، فطبيعي أن الثانيـة تكـون 

  .قد وردت لبيان حكم ما أخذ بعد الحرب ، والقتال
  :في الخبر الصحيح قوله ) ع(ما جاء عن الامام الباقر : الثاني الدليل 

والانفــال مــا كــان مــن أرضٍ لم يكــن فيهــا هراقــة الــدماء وقــوم صــولحوا ، وأعطــوا : الفــيء « 
بأيديهم ، ومـا كـان مـن أرضٍ خربـة أو بطـون ، أوديـة فهـو كلـه مـن الفـيء فهـذا الله ، ولرسـوله 

ى  مَّا أفََاء  االله   (: وأما قوله    .) عَلَى  رَسُولهِ  مِن  أهَْل  الْقُرَ
فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلـك ، ولـيس لنـا فيـه غـير سـهمين سـهم الرسـول ، وسـهم 

  .)١(القربى ، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي 
  :ولا يخفى الفرق بين هذين القولين 

ــين : أمــا القــول الأول  ــين في الآيت ــث كــان المــراد مــن الفيئ أن مــا يتركــه : واحــدا  فمعنــاه فحي
  .الكفار ، وما يؤخذ منهم كله لرسول االله ، وشركائه الذين ذكر م الآية الثانية

فانه يعطي الفيء موضوع الآية الأولى الذي لم يؤخذ بقتال كله لرسول : وأما القول الثاني 
  .فالمال كله له يصنع به ما يشاء) ص(االله 

  ، والغلبة ، فان لرسول االله وشركائهأما الفيء الذي يؤخذ بالقتال 
__________________  

مـن الأنفـال وهـذا القـول الثـاني ذهـب إليـه ) ١(مـن البـاب ) ١٢(لاحظ للخبر المذكور وسائل الشـيعة حـديث ) ١(
)  ٣٥٣ـ  ٣٥٠( كتـاب الخمـس / لاحـظ مسـتند العـروة الـوثقى ) دام ظلـه . ( سيدنا الاستاذ الإِمام السيد الخوئي

 .يادة التوضيحلز   ه
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الخمـس منـه أمـا الاربعـة أخمـاس الباقيـة ، فهـي تقسـم علـى مـا فرضـه االله في آيـة الخمـس ـ كمــا 
  .سبق أن بينّاه ـ حيث يقسم على المقاتلة على تفصيل في ذلك

  :الخاتمة 
  :والآن ونحن نودع هذا البحث فنقول 

صـة مـن الفـيء علـى إن الشريعة الاسلامية مرة أخرى عطفت على اليتامى فجعلـت لهـم ح
  :الخلاف بين القولين 

  .حصة كبيرة على القول الأول
  .وحصة أقل على القول الثاني

  .والمهم هو ما يناله اليتيم ، وإهتمام القرآن به ، وتقديمه على المسكين ، وابن السبيل
 وإلى االله العلــي القــدير نضــرع داعــين أن يأخــذ بأيــدينا إلى مــا فيــه الخــير ، والصــلاح ، وأن

  :يوفقنا لخدمة ا تمع في أبنائه من يتامى ، وغيرهم 
  .إنه سميع مجيب
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